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 اتيمحطات من حی 
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  سيرة ذاتية عن ا ؤلف
      

  :معلومات شخصية
ó   محافظة من قطناولد في مدينة   

  .م 1931م اللع ريف دمشق
ó  مريم خسارةووالدته الحاجة  مصطفى بطيخةوالده الحاج.  
ó  وله منها سبعة أولاد هالة النحاسمتزوج من السيدة.  

  :الدرجات العلمية
ó )1970  في التربية في جامعة عين  الماجستير) 1971ـ

  ).لم يكمل الدراسة(شمس في القاهرة 
ó )1960( في التربية من جامعة دمشق الدبلوم العامة.  
ó )1958( في الآداب قسـم اللغـة العربيـة مـن     الإجازة         

  .جامعة دمشق
ó  في دمشق في مدرسة التجهيز الأولى والثانويةالإعدادية.  
ó في مدرسة ابن رشد في قطنا الابتدائية.  
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  :العمل الإداري والمهني
ó )2006 مدير عام دار طلاس للدراسـات والترجمـة   ) ـ

 .في دمشق والنشر

ó )1993 الثقافي لوزير الدفاع السوري العماد  المستشار) ـ
 عبد الكريم اليافيأول مصطفى طلاس، ونائب الدكتور 

  .رئيس معجم العماد
ó )1977  محاضر لمادة الأدب العربي في جامعة ) 2000ـ

والمعهـد  ) الانكليـزي والفرنسـي  : كلية الآداب( دمشق
  .العالي للعلوم السياسية في التل

ó )1977  مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية ) 1992ـ
  .في سوريا

ó )1969  التعليم الابتدائي في وزارة التربية مدير ) 1977ـ
 .في سوريا

ó )1970  عضو مجلس الشعب السوري، عضو ) 1971ـ
  .في مكتب المجلس

ó )1971  عضو مجلس الأمة الاتحادي بين ) 1973ـ
  .سوريا ومصر وليبيا، القاهرة

ó )1966  رئيس فرع نقابة المعلمين لمدينة ) 1969ـ    
  .دمشق وريفها

ó )1962  مدير المسرح العسكري في دمشق) 1963ـ.  
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ó )1961  مـدرس لمـادة الأدب العربـي فـي    ) 1966ـ          
  .دمشق وريفها

ó )1960  مدرس لمادة الأدب العربي في محافظة ) 1961ـ 
  .درعا، سوريا

ó )1958  مدير المركز الثقافي في دير الزور ) 1959ـ
  .لصالح وزارة الثقافة في سوريا

  :المنشورات
ó  ـالشيخ مصطفى الغلاييني ). "2010(بطيخة حسين 

دار طلاس للدراسات ، الطبعة الأولى، "حياته وشعره
  .، دمشقوالترجمة والنشر

ó  الطبعة "شذرات في اللغة والأدب). "2006(حسين بطيخة ،
  .، دمشقدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر الأولى،

ó   الـدرة   عبد الرحمن الباشا، تعديل حسين بطيخة وأميـرة
، الطبعة الأولى، "القواعد لطلاب الثالث الاعدادي). "1968(

  .، لصالح وزارة التربية، سوريامطابع فتى العرب
ó   ــدرة ــرة ال ــة و أمي ــين بطيخ ــة ). "1969(حس             الباق

ــدادي   ــث الاع ــلاب الثال ــراءة لط ــلأدب والق             ، "ل
 ،1987الأولى حتى الطبعة الأخيرة فـي العـام    الطبعة

          ،المؤسســة العامــة للمطبوعــات والكتــب المدرســية
  .وزارة التربية، سوريا
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ó  حقي المحتسب وحسين بطيخة وعبد اللطيف الصوفي
القراءة للصف الخاص في دور المعلمين ). "1970(

مديرية المطبوعات والكتب ، الطبعة الأولى، "والمعلمات
  .، وزارة التربية، سورياالمدرسية
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  حياتي في محطات
      

  :محطتي الأولى ـ قطنا
، والأرجح "قطنا "في بلدة  1931ولدت في العام 

أنني ولدت في مطلع الثلاثينيات وهذا اللبس مرده إلى 
أن الأحوال المدنية لم تكن يومئذ بالدقة الكافية، على كل 
حال فإن ما تذكره لي زوجتي دائماً وما تعيده علي 
وعلى أولادي حين يسألونها أن والدتي رحمها االله قد 

ؤكد أخبرتها أنني ولدت في أيام الفول أي الربيع وت
زوجتي هذا بأن صفاتي قريبة لبرج الجوزاء وتزيد من 
تفسيره أن مواليد هذا البرج من محبي الشعر والكتابة 
كما أن للأهل والأصدقاء حيز كبير في حياتهم، على كل 
لم يكن الأمر ليقلقني وأجادل فيه فأنا ما أنا، أما عن 
قطنا حيث ولدت فهي بلدة في جنوب غرب دمشق على 

  م منها، وهي مدينة قديمة بما تحتويه آثارهاك 25بعد 
         الذي " تـل الرماد" من بقايا عهود قديمة كـ 

م .ق 6000إلى العصر الحجري الحديث حوالي  يعود
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عربية وأغلب الظن ورومانية و يونانيةو وآثار آرامية
أن اسمها يوناني ليدلل على حيويتها من حيث أنها تعني 

انية والتي تميز قطنا بالفعل من مفترق الطرق باليون
  .حيث اتصالها بالقرى المجاورة من جميع جهاتها

نشأت في كنف حياة أسرية هادئة وميسورة بما 
كان يمتلكه والدي من أراض واسعة على منابع المياه 
وكان متعلماً، فكان ليسر الحال والتعليم بمقاييس ذلك 

، وهم "لكفارقةا"الزمان ما أهله لأن يكون مختاراً لطائفة 
من جماعة وفدوا إلى قطنا على فترات مختلفة من قرية 

الواقعة إلى الغرب من قطنا إثر خلافات " كفر قوق"
عائلية تارة أو مع إنكشاري متعاطف مع الإقطاع تارة 
أخرى، وأغلب الظن أن جدي كان من سكان قطنا تدلل 
ه عليه سعة الأراضي التي يملكها وموقعها إلا أن استقبال

للوافدين من كفر قوق والذين عمل بعضهم في أرضه ـ 
وكذاك والدي بالنسبة للوافدين الجدد ـ قد ألحقه 

  .وصار أبي مختاراً لهمبالكفارقة 
ولـم  " حسين بطيخـة "تزوج والدي من ابنة عمه 

ينجب منها، وبعد عشرين سنة من زواجهما سعت إلـى  
         مـريم "تزويجه بنفسها إلـى قريبتهـا ـ والـدتي ـ      

        "حسـين "أم أولاده أما أنا فقـد سـميت   " حمود خسارة
: بعم والدي وكنت كبير إخـوتي وهـم بالترتيـب    تيمناً
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حليمة، فاطمة، إبراهيم ـ وهو اسم  جـدي لأبـي ـ،    
  .عائشة، سعد الدين وسميرة

كان بيت أبي واسعاً، ويقع في منتصف البلدة، 
لك الأزمان ولاسيما وكان والدي مضيافاً مهاباً كمخاتير ت

في القرى حيث لابد للمختار من صفات تؤهله لاستقبال 
الضيوف وإفادة الغرباء وحل الخلافات بما يملكه من 
قدرة على ذلك وقد يتعدى ذلك إلى خارج حدوده كما 

الفارين من بلدة رنكوس " آل سوسق" حدث مرة لـ 
على إثر خلاف عائلي، حيث عملوا في أرضه ومن ثم 

  .إلى بلدتهم حين فرج االله عليهم عادوا
        كان لتلك الأيام أثرها علي فكانت لأراضينا الوافرة 
بغلالها طابعها في ذاكرتي التي مازال أولادي يسمعون 

  .عنها مني في كل مناسبة
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  :محطتي الثانية ـ الدراسة والشباب
الجمعيـة الخيريـة   " تبدأ قصتي مع التعليم فـي  

في قطنا حيث تلقيت فيها معارف الكتاتيب من  "التهذيبية
القراءة والكتابة وإتقان الخط وتلاوة القرآن الكريم وحفظ 
بعضه غيباً واستظهار قليل من الشعر والإلمام بمبـادئ  

مدرسـة ابـن رشـد    "الحساب، ومن ثم انتقلت إلـى  
الوحيدة في البلدة وفيها ابتدأت مـن الصـف   " الابتدائية

آنذاك عشر سنوات إلى أن انتهيـت  الثاني وكان عمري 
كان التعليم وقتهـا يتصـف بالجديـة    . بالصف الخامس

والمثابرة والشعور العالي بالمسؤولية وكان المعلمـون  
وهم قلة ومعظمهم من أبناء البلدة آنذاك قدوة حقيقية في 
التفاني والكفاءة والإخلاص كما كانوا يحظون بالاحترام 

ذكر بالعرفان والامتنـان  من محيطهم السكاني، وإني لأ
جميلهم، وأخص بالذكر المدرس ومدير المدرسة في آن 

رحمه االله والذي كان له مـن اسـمه   " حسين أمين" معاً
نصيب لما يدين له جيلـي بـالتعليم الجـاد والمتابعـة     
الصارمة للقيام بواجبات التَّعلّم، مما أهلـه للمسـؤولية   

 ـ  ي بعـض  التعليمية في الإشراف والتوجيه علـى معلم
  .المحافظات في القطر

بعد المرحلة الابتدائية، كان لابد لي من الانتقـال  
إلى دمشق لمتابعة دراستي الاعدادية والثانوية، وكنت قد 
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              ) جودة الهاشمي حالياً(في مدرسة التجهيز الأولى  قبلت
في القسم الداخلي وعلى نفقتي الخاصة حيث كان القسط 

ليـرة ذهبيـة    12ما يعادل (سنوياً  س.ل 350المدرسي 
  .مقابل التعلّم والنوم والطعام) رشادية

أنهيت دراستي الثانوية لألتحق بالجامعة السـورية  
الوحيدة يومذاك في دمشق، حيث دخلت كلية الآداب ـ  

كنت في أثناء الدراسـة ـ   . قسم اللغة العربية وعلومها
أحمـد  "بعد السنة الثانية ـ قد بدأت التدريس في ثانوية  

في القنيطرة ـ ولم تكن قد أصبحت محافظـة   "  مريود
مدارس مدينة دمشق، الأمـر الـذي   بعد ـ وكذلك في  

تخرجت فـي العـام   . ساعدني على سد بعض النفقات
بإجازة في اللغة العربية لألتحق في السنة نفسـها   1958

بعملي الجديد في دير الـزور رئيسـاً لـدائرة الثقافـة     
والإرشاد القومي هناك، وكان زمن الوحدة بين سـورية  

حيث   العلياومصر، ثم استقلت بعد سنة لأتابع دراستي 
حصلت على الدبلوم العامة في التربية من جامعة دمشق 

  .بدرجة جيد 1960للعام 
لقد كان للشأن العام في حياتي مراحله المبكرة من 
بيت والدي، حيث كان لدار والدي المختـار النصـيب   
  الأكبر في استقبال المرشـحين للانتخـاب عـن قطنـا    

الاجتماعـات   ، حيث كانت تعقد في دارنا)وادي العجم(
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لاتخاذ القرار المناسب، بالإضافة إلى ذلك فـإن كـون   
فإنه لابد مـن إشـراكه فـي متابعـة     " المختار"والدي 

الخلافات الناشئة بين الفلاحين من جهة والسـلطة مـن   
جهة أخرى، كما كان للزائرين من دمشق واتصـالاتهم  

في مزرعة  حضور" ابراهيم الغلاييني" بالشيخ الفاضل 
بعد صلاة الجمعة بضيافة والدي، كل ذلـك  " ةالصوج"

جعلني مشاركاً وشاهداً لما يجري حولي من حديث فـي  
  .الدين والسياسة والمشكلات العامة التي تخص البلدة

أما عن نشاطات الأحزاب الرئيسة والفتية منها في 
البعث العربي والشيوعي السوري و القومي : تلك الفترة

جدها المعلن في البلدة وأذكر السوري ، فقد كان لها توا
قد أقيمت في روضـة   1946أن حفلة مسرحية في العام 

ميشـيل عفلـق   : "السريان الكاثوليك حضرها السـادة 
وقد " وصلاح الدين البيطار والدكتور علاء الدين الخاني

زهير " :شاركت فيها بالتمثيل مع بعض من شباب القرية
، "ين الشيخالشيخ وأحمد شهاب الدين و أحمد تاج الد

وقد تصادف في مدرسة التجهيز الأولى أن أستاذي في 
والذي كان مسؤولاً " علاء الدين الخاني"التاريخ الدكتور 

عن تنظيم حزب البعث العربي في ريف دمشـق كـان   
يأتي إلى بيتنا في قطنا بحجة أنه أستاذي، إلا أن الهدف 

  .هو الاجتماع مع رفاق التنظيم في الحزب
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أما عن نشاطي الاجتماعي والثقـافي فـي البلـدة    
الخيريـة  الجمعيـة  " آنذاك فأذكر انتخابي أمـين سـر  

في الأربعينيات وكان رئيسها وفـق  " التهذيبية في قطنا
والذي كان مـن  " أحمد عودة" انتخابات محلية الأستاذ 

الطليعة المتعلمة في قطنا وأحد رمـوز السياسـة فـي    
نا تؤيده في أغلبيتها الساحقة البرلمان السوري وكانت قط

وقد وقفت أمام بيته مرة خطيباً في الوفود المؤيدة، وقد 
بلغ نشاط الجمعية ذروته بإقامة دورات تعليمية مجانيـة  
في مقرها وكان يدرس الرياضيات الصديق الغالي على 

إلـى جانـب نشـاط رياضـي     " أحمد القادري "القلب 
نشاط الرياضـي  استقطب معظم شباب البلدة ثم تطور ال

العريق في قطنا، حيـث جـرت   " الحرمـون "إلى نادي 
رئيسـاً،  " وديع قروشـان "انتخابات النادي ونجح السيد 

نادي قطنا "وكنت أميناً لسر النادي وتم تبديل اسمه إلى 
وكانـت بداياتـه   " الرياضي الأدبي الثقافي الموسـيقي 

 بالحصول على مقر جديد للنادي بدلاً من مقره القديم في
وقد خصص لنا المقر الجديد من البلدية على " المنشية"

مقر قيادة شعبة قطنا لحزب البعـث  (طريق رأس النبع 
مع ملعب لكرة السلة والطائرة ) العربي الاشتراكي حالياً

الثورة "وأذكر من نشاطات النادي أيضاً تقديم مسرحية 
والذي لعبتُ " حسن الخراط"وشخص المجاهد " السورية
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اك وقد أخرجها الممثل العريـق وأحـد رواد   دوره آنذ
وقدمت هـذه  " أنور المرابط" المسرح السوري الأستاذ 

النهضـة العلميـة   " المسرحية أول عروضها في مقر 
، ثـم قـدمت ثانيـة علـى     "للروم الأرثوذكس في قطنا

المسرح العسكري بدمشق في عيد الجلاء، وقـد تمـت   
وعلـى  " جندلقلعة " الاستعانة بفرقة الدبكة من شباب 

الذي أصبح مختاراً للقلعة فيمـا  " حسون راشد"رأسهم 
        بعد، كما قام النادي بإقامة المباريـات الرياضـية فـي    

ومن خلال النادي انتقلنا إلـى عضـوية   . قطنا ودمشق
         " محمــد حيــدر"المجلــس البلــدي برئاســة الأســتاذ 

        وديع قروشـان، حسـين بطيخـة،    : وعضوية السادة
، وكان ذلـك  أحمد القادري، حفيظ الزغت، نسيب نخلة

  .زمن الوحدة بين سورية ومصر
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  : المحطة الثالثة ـ العمل
تبدأ محطتي الوظيفية بعد انتهاء دراستي الجامعية 
ـ حيث عرفت في الأوساط الفنية والأدبية شاعر 
مناسبات في الجامعة وجمعية الفنون في أبي رمانة ـ 
وكانت المناسبة التي سأبدأ معها حياتي الوظيفية هي 

" شكيب الجابري"حفل تعارف حيث دعاني الدكتور 
صلاح عمر "ن والدكتور رئيس الجمعية السورية للفنو

    :فأنشدت" الميكرفون"لاستلام " باشا
ْـتُك طَارِقَـاً      بـاب الوزارة كَم أَتَي

                   
  

  ـنْظُري حالفُتَـي ي إِنتَنـب1(فَـأَج(  
َـمهلٌ        َـني متـ َـيحِ إِنّـ قُـلْ لِلفُت

                     
  

   ـنلَك  ـرسعم حَـي ِـي يافُتـ   جيب
      فَـةيظالَ وو وِصجي تَرتادشَـهو

                     
  

   ـربٍ تُفْطقَرِي نعو اميطَـالَ الص  
    

وزير التربية " أمجد الطرابلسي "وكان الدكتور 
وزير الثقافة حاضرين فعرضا " رياض المالكي"والأستاذ 

علي التوظيف الفوري، فاخترت وزارة الثقافة وعينت 
                                                

  .الأمين العام لوزارة التربية" أحمد الفتيح "الأستاذ  )1(
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الزور  رئيساً لدائرة الثقافة والإرشاد القومي في مدينة دير
، وفيها أسست المركز الثقافي والذي قدم 1958عام 

كان . لعمانوئيل روبنسن بإشرافي" ثمن الحرية"مسرحية 
دير الزور الأثرين  الانقطاع عن دمشق وعن أهلي في

الأكبرين اللذين حملاني للاستقالة بعد سنة بعد أن كونت 
تزال باقية حتى الآن وبعد  عدة ما" ديرية" صداقات 

الاستقالة التحقت بجامعة دمشق ثانية لمتابعة دراستي 
العليا حيث حصلت على درجة الدبلوم العامة في التربية، 

كما " نوى"رية في ق" درعا" وعينت بعدها في محافظة 
  .عملت في أثناء ذلك في مدارس دمشق الخاصة

في درعا دخلت انتخابات نقابة المعلمين العامة، 
حيث نجحت عضواً للمؤتمر العام في القطر العربي 

كان مرشحينا . السوري زمن الوحدة بين سورية ومصر
" سليمان العيسى"لرئاسة المكتب التنفيذي الأستاذ 

من السويداء لعضوية " انرضوان رضو"والأستاذ 
المكتب، إلا أن غلبة التيار الاسلامي بنسبة ضئيلة حالت 
دون نجاحهما، أما الناصريون فقد استقلوا بمرشحهم 

  ".سعد الدين القواص" الأستاذ 
التحقت بالخدمة الإلزامية والتي سأتوقف عندها 
لاحقاً، وبعد الانتهاء منها عدت للتدريس في محافظة 
دمشق والتي كانت تشمل دمشق وريف دمشق معاً في 
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ذلك الوقت، ومع هذه العودة عينت في بلدتي قطنا والتي 
كانت ثانويتها هي الوحيدة في المنطقة كلها، الأمر الذي 

طل على المتعلمين في منطقتي نني سألأأسعدني 
للمرحلتين الاعدادية والثانوية حيث رفضت تكليفي 

بعد أن غادرها الأستاذ " جودة الهاشمي"بإدارة مدرسة 
رحمه االله ليقوم بمهام نقيب " أحمد الخطيب" الفاضل 

  .المعلمين بعد ثورة الثامن من آذار
الذي أقيم في مدرج  1966في عيد المعلم للعام 

مشق لأول مرة، كلفت للعمل مع اللجنة جامعة د
التنظيمية وكانت كلمتي على مدرج الجامعة باسم نقابة 
المعلمين حماسية ومؤثرة فعرض علي المكتب التنفيذي 
لنقابة المعلمين أن أكون نقيباً للمعلمين عن دمشق وريفها 
حيث باشرت عملي متفرغاً فيها، وحين عصفت حرب 

ونكستها بالجميع، كان  بدمارها 1967حزيران العام 
في القاهرة، " أحمد الخطيب" نقيب المعلمين الأستاذ 

فكلفت باتخاذ المواقف المناسبة من تدريب وإعداد 
واستقبال لمعلمي القنيطرة الوافدين إلى دمشق حيث 

  .قدمنا لهم المساعدة الفورية في الإيواء والدعم المادي
طر العربي بعد الانتخابات النقابية للمعلمين في الق

انتقلت إلى الإدارة المركزية في وزارة  1969السوري 
التربية بدمشق ليتم تعييني بمرسوم رئاسي مديراً للتعليم 
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" محمود الأيوبي"الابتدائي في سورية، وكان الأستاذ 
  .وزيراً للتربية ومعه بدأت تنفيذ خطة التعليم الإلزامي

حافظ " قامت الحركة التصحيحية بقيادة الرئيس 
رئيساً للدولة، " أحمد الخطيب "واختير الأستاذ " الأسد

وأقرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
عودة الحياة البرلمانية، ووقع الاختيار علي لأكون عضواً 

الشعب السوري عن منطقة قطنا، وعين في مجلس 
رئيساً للمجلس أما أعضاء مكتب " أحمد الخطيب" الأستاذ 

أحمد الخطيب، : مجلس المنتخبين فقد كانوا من السادةال
أدهم مصطفى نائباً للرئيس، طه حداد، عصام النائب، 

وعندما قام اتحاد . وفيق الأيوبي، حسين بطيخة
ومصر وليبيا، تم انتخابي  الجمهوريات العربية من سورية

عضواً في مجلس الأمة الاتحادي ومقره في القاهرة حيث 
انة سر المجلس إلا أن ظروفي الخاصة جرى تكليفي بأم

والتي لاتسمح ببقائي في مصر مدة طويلة دعتني 
للاعتذار عنها وشاركت في لجان المجلس نائباً لرئيس 

  ". التربية والتعليم والإعلام والثقافة والبحث العلمي"لجنة 
بعد انتهاء عضويتي في مجلس الشعب ومجلس 

، عدت للعمل في وزارة 1973الأمة الاتحادي في العام 
التربية مديراً للتعليم الابتدائي ومن ثم تم تعييني مديراً 

حتى سن التقاعد العام  1977للتعليم الثانوي في العام 
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، وكان لي حينها العديد من المؤلفات لصالح 1992
العملية التدريسية، كما شاركت بالعديد من المؤتمرات 

ه والتي بحثت في التربوية داخل القطر السوري وخارج
قبل الجامعي، إضافة إلى عضويتي في  تطوير التعليم ما

لجان تعادل الشهادات والامتحانات في اجتماعاتها 
  .الدورية الأسبوعية

واستطراداً في الحديث عن المهام التي قمت بها فإنه 
لابد لي من الإشارة إلى أنني لم أتخل عن التدريس أبداً 

  " معهد الحرية" بدمشق في  سواء في المدارس الخاصة
أو في الجامعة السورية بتدريس اللغة العربية لغير 

" و" الآداب" المختصين في جامعة دمشق في كليات 
وقد بقيت كذلك " المعهد العالي للعلوم السياسية"و" التربية

لفترة طويلة تناهز العشرين سنة ولما بعد سن التقاعد حتى 
  .م بالسن فاعتذرتشعوري بالإرهاق نتيجة التقد
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  :المحطة الرابعة ـ الخدمة الإلزامية
كانت تجربة الخدمة الإلزامية غنية في حياتي، لذا 
لم يكن من الغريب أن أفرد لها محطة خاصة، حيث 

في كلية الاحتياط في حلب  1961ابتدأت بها في العام 
حيث بقيت هناك أربعة أشهر والتي أثناءها حدثت حركة 

أيلول للسنة نفسها، هذه  28الانفصال على الوحدة في 
" الوحدة الحلم التي بدأت بالمواطن العربي الأول الرئيس

لتنتهي برجل الانفصال الأول العقيد " شكري القوتلي
ليون يحاولون أن كان الانفصا" عبد الكريم النحلاوي"

" يقنعوا الآخرين بمبررات الانفصال في شخص الرئيس 
الرجل الحلم الذي كانت الغالبية من " جمال عبد الناصر

ترى غيره  الجماهير العربية في كل أقطارها تؤيده ولا
لتسير معه في أفراحها وأتراحها وكأن الجميع أقزام أمام 

كان لها من كان للانفصال ناره التي . هامته الطويلة
يحاول أن يزيد في وقودها ويؤججها، وكان للإنفصال 
قميصه الخاص كما قميص عثمان وهو يدعونا للوقوف 
إلى جانبه ولكن عقولنا كانت وكأن االله قد حجب عليها 

من هنا يفهم القارئ . فلا ترى إلا الوحدة والوحدة فقط
لماذا كانت هذه المحطة مهمة في حياتي من حيث أن 

كنت قد نقلت . الإلزامية كانت في فترة غليانخدمتي 
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بعد أربعة أشهر ـ شهر تشرين الثاني ـ من خدمتي 
في حلب إلى مدرسة المدرعات في القابون في دمشق 

، أما "فايز الرفاعي"والتي كان مديرها آنذاك المقدم 
والذي " عادل الحاج علي"ضابط الأمن فيها فكان النقيب 
ومة الانفصال، وقد قام كان يرى نفسه حامياً لحك

لقاء جمعني بالضابط المسرح   باستدعائي على إثر
حينها على " الحاج علي"حيث عمل  )1("عدنان حمدون"

تهديدي بسجن المزة ومصادرة حياتي العسكرية والمدنية 
إذا ما ثبتت معارضتي للانفصال، وقد تعمقت ظنونه بعد 

فقدمت حفل لقادة الانفصال كلفت بالإشراف عليه، 
مسرحية قصيرة حول الصراع مع إسرائيل ثم ألقيت 
قصيدة ساخرة أصف فيها حياتنا في الاحتياط ومدرسة 
المدرعات نالت إعجاب الحضور لما فيها من وصف 

  :دقيق وكان مطلعها
    شَـيعتُ أَيـام العـذَابِ إِلَى البِلَى

                     
  

  اندالأَب تتَـاحاري وعالم فحز نم   
  

                                                
           " مصطفى حمدون" عضو في حركة الاشتراكيين العرب وشقيق  )1(

يومها أخاه وقد ساند عدنان  1954قائد انقلاب حلب على الشيشكلي عام 
  .في تمرد من قطعته في السويداء
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  ونَـجوتُ من رملٍ ومن أَشْـياعها
                        

  

  وعـزمتُ أَن أَغْـزو الحياةَ بِمدفَعِ  
    

ثم انتقلت إلى الحديث عن معاناتي في التعرف 
    :بالقول" 34ت  "على دبابة 

       بِهـا وقَـضيتُ أَياماً كَما الأَعمى 
              

  
ِـفَاً مـن مـرجِعِ أَنَا لا   ِـز مُوق يأُم  

م مـدربٍ           تُـلُني كَــلا ويـكَاد يقْ  
          

  
  "هـذي بِـدايةُ علْمـنَا فَتَشَجعِ"  

كُلَّهـا    اُنْـظُر تَـر هذي الوسائِلَ  
                 

  
  تَمشـي بِفَـضلِ محرك بِلْ مقْلعِ  

منَاوِراً     " البريجِ"فإِذَا صـعدتُ إِلَى   
              

  
   يـأْبى دخُـولِي أَو تَكَسر أَضلُعي  

     رِهبِـأَم اْرولِ حـذْهأَظَـلُّ كَالَمو
                  

  
  المصابِ تَطَلُّعيويـزيد في عظَمِ   

هيـهاتَ أَقْتَحم الصعاب مغَـامراً     
                    

  
  لَولا مخَـاوِفَ من نَقيبٍ أَصـلَعِ   
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وهويتُ بِالتِّسـعينِ أَدفَـع ثقْلَهـا       
                   

  

  )1(وأَقْـولُ يانَفْس انْتَهيت فَودعي  
وضج جمهور الحاضرين بالتصفيق والحماس   

الأمر الذي دعا مدير المدرسة لطلب قصيدة ثانية 
  :فأنشدت قصيدة قومية جاء فيها

   الوِحدةُ الكُبرى طَرِيـقُ نَضـالِنَا  
                   

  

   وطَن العـروبة لَن يظَـلَّ مبـددا    
وهنا تغيرت الوجوه وعم الوجوم فما كان من   

مدير مدرسة المدرعات إلا الرد " فايز الرفاعي" المقدم 
المباشر على قولي بتهذيب عرف عنه مخاطباً إياي بـ 

بأنه يعرف موقفي السياسي وأنهم دعاة " الأخ حسين" 
وحين انتقالنا إلى قاعة الطعام . وحدة وليسوا انفصاليين

ـ وكان مكاني على الطاولة الرئيسة ـ  المعدة سابقاً
مجاملة منه أن أحدثه " مهيب هندي" طلب مني العقيد 

عن أحوال المدرسة فأشدت بأخلاق مدير المدرسة 
العالية ومزاياه الحضارية، وبعد إلحاح منه عن حاجاتنا، 
التفت مازحاً إلى الجهة الغربية وكانت النافذة مفتوحة 

الغربية لأنها تدخل الهواء سد هذه النافذة " فرجوت 
                                                

  .وزني الذي تجاوز التسعين كيلو غراماً آنذاك: التسعين )1(
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، وهنا عاد الوجوم ثانية، "البارد ويهرب منها الطعام
وعلى إثر هذه الحادثة قام ضابط الأمن باستدعائي ثانية 

الأمر الذي " ميشيل عفلق" متهماً إياي بأنني من جماعة 
أنكرته ولكنه بقي ثابتا على اتهامه وفيما بعد بدأ 

على رأسهم النقيب  استجوابي من قبل ثلاثة ضباط
ووجهت لي تهم خفيفة كإنذار من درجة " عدنان خرزم"

  .الإخلال بالنظام العام 
 28كانت الأمور في أثناء الانفصال تتسارع ففي 

صدرت بلاغات عسكرية لقادة الانفصال  1962آذار 
ورئيس " ناظم القدسي" بقبول استقالة رئيس الجمهورية 

وحل البرلمان بشخص " معروف الدواليبي" الوزراء 
وهنا جاء تكليفي من الأركان " مأمون الكزبري"رئيسه 

بقيادة سرية الخدمات وطلاب الاحتياط لاحتلال شارع 
النصر الأمر الذي رفضه ضابط الأمن حول تكليفي 
المشتبه به وقرر مدير المدرسة إبقائي داخل المدرسة 
وعدم نزولي إلى دمشق، وخلال ذلك انعقد مؤتمر حمص 

نيسان والذي كان أول مطالبه عزل  1لعسكري في ا
عبد عبد الكريم النحلاوي، : "بعض الضباط ونفيهم وهم

الغني دهمان، مهيب الهندي، هشام عبد ربه، فايز 
الرفاعي، بسام العسلي، عادل الحاج علي، ممدوح 

وهنا تم طلب التحرك لكتيبة الدبابات وبالذخيرة ، "حناوي
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لإعادة الضباط المبعدين، كان الحية للخروج إلى دمشق 
السؤال الذي يطرح نفسه عن الدمار الذي يمكن أن يلحق 
دمشق فيما لو حدث إطلاق نار من قبل تلك الدبابات؟ 
وكان لزاماً علي أخذ موقف حاسم فخرجت محتجاً 

          " حسن الغضبان" وتبعني اثنان من الطلاب تعاطفاً 
سة حيث وجدت إلى مدخل المدر" ابراهيم سلهب" و

وبمنتهى اللطف يحاول " ابراهيم الشهابي"الرائد الفني 
إقناع الطواقم عودة الدبابات وهم غير آبهين لطلباته، 
الأمر الذي اضطرني لطلب إعادة الدبابات بالأمر، وبعد 
مشادة كلامية عنيفة وصلت إلى التهديد بالقتل، والتي 

الدين محي "تبين موقفي الحازم بيني وبين المساعد 
  . تم الامتثال للأمر وإعادة الدبابات )1("السفاف

تابعت دورة المدرعات إلى حين وقت التخرج وكانت 
إدارة التوجيه المعنوي بحاجة إلى عاملين في مجلة الجندي 

فرزي إلى الإدارة ولكنني " شوكت اسلام"فاقترح المقدم 
اعتذرت عن العمل في مجلة الجندي طالباً تعييني في 
المسرح العسكري لإلمامي بالعمل الفني، وخلال هذه الفترة 
جرت محاكمة المشاركين في حوادث حلب في المسرح 

وشهدت كل " أحمد الراشد"العسكري وقد أدارها القاضي 
                                                

 أمين" رحمه االله وهو يدافع عن منزل اللواء " محي الدين السفاف" قتل  )1(
  .1966شباط  23في حركة  " الحافظ
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أحداثها وكانت مشاهدها مثيرة وحكايتها تطول وقد رواها 
بعضهم في مذكراته وللحق أقول إن عيني لم تشهد عدالة 

ارة القضائية والوقوف بحزم أمام التجاوزات أكثر في الإد
  .مما شهدته من هذا القاضي العادل المحايد

أما عملي في المسرح العسكري مديراً لـه، فقـد   
كنت محباً لهذا العمل ومتابعاً له، إذ تـم تقـديم أجمـل    

" مخلب القـط "عروضه الهادفة اجتماعياً وسياسياً ومنها 
" أنتيجونـا " لمحمود جبـر و " المدير العام" لشريدان و 

لرفيق الصبان وغير ذلك، وكانت الفرقة المسرحية تضم 
سعد الدين بقـدونس،  "رواداً في الفن المسرحي أمثال 

محمود جبر، عدنان بركات، منى واصف، انطوانيـت  
وغيرهم ممن أصبحوا نجوماً ..." نجيب، هيفاء واصف

مـع  و. مع الأيام وصار لهم باع طويل في المجال الفني
انتهاء خدمتي الإلزامية عدت إلى عملي التدريسي كمـا  

  .أسلفت سابقاً في محطتي الثانية
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  :المحطة الخامسة ـ أنا والعماد
          في هذه المحطة سأتحدث عن علاقتـي الخاصـة  

، حيث دخلـت عالمـه   "بالعماد أول مصطفى طـلاس " 
فـي  المشبع بالحيوية والنشاط في الوقت الذي كنت فيه 

وزارة التربية وحين بلوغي سن التقاعد عـرض علـي   
العماد العمل كمستشار ثقافي له لصالح وزارة الـدفاع  
والتي كان وزيراً لها إلى جانب كونه نائباً لرئيس مجلس 
الوزراء، وتم التعاقد معي كبادرة كريمة منه ودون طلب 
مني، وكان أول ماتم تكليفي به أن أكون نائبـاً لـرئيس   

عبد "الأستاذ الدكتور " العماد في العلوم والآدابمعجم "
تـدقيق البطاقـات   وتم تكليفـي بمتابعـة   " الكريم اليافي

الخاصة بالمعجم والجاهزة للطباعة قبل إرسالها للمطبعة، 
وقد باشرت العمل بجدية إلا أن العمل توقف بعـد فتـرة   
قصيرة بصدور الأمر بإنهاء العمل فـي معجـم العمـاد    

ته المنجزة إلى إدارة الموسوعة العربية التي وتحويل بطاقا
والذي عرض علـي  " شاكر الفحام" كان يرأسها الدكتور 

بدوره العمل معه في الموسوعة العربية إلا أنني اعتذرت 
وآثرت البقاء مستشاراً ثقافياً لوزير الدفاع، وقد طلب مني 
العماد رئاسة دار طلاس للدراسات والترجمـة والنشـر   

      ار الأخ المميز بأخلاقـه وحرصـه الأسـتاذ    وذلك لاعتذ
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لأسباب صحية، إلا أنني أقنعتـه بالبقـاء   " شوقي الدقاق" 
ومساعدته في عمله فتم تخصيص مكـان لـي فـي دار    

حيث كلفت بمهـام   2006طلاس إلى أن توفاه االله في العام 
  .المدير العام بعده

تم انتقال الإدارة العامة لدار طلاس مـن مكانهـا   
ديم القائم على الإجرة السنوية إلى المقر الجديد فـي  الق

، "مناف طلاس" المزة الفيلات الشرقية وبتبرع من العميد
  . يقع في بنائه الحالي حيث أن المقر الجديد

بتوجيه من  1983كانت الدار قد تأسست العام 
" العماد أول مصطفى طلاس ودعم من ابنته الدكتورة 

على تقديم العون المادي والمعنوي " ناهد طلاس
، أن تكون حاملة الأول: للوصول إلى أهدافها باتجاهين

لألوان الثقافة المتعددة في الفكر والعلم والإبداع تأليفاً 
وترجمة ونشراً، وذلك لإغناء المكتبة العربية بكل جديد 
ومفيد للارتقاء في سماوات الأدب والفكر والإبداع ودفع 

بي في مواكبة العصر الذي يعيش فيه القارئ العر
والإفادة من معطياته القيمة بغية الإسهام الواعي الملتزم 

  .بالحداثة دون نسيان الماضي الحضاري والمفيد
، أن تقدم الكتاب بسعر يتناسب ودخل القارئ، الثاني

والجدير بالذكر أن ريع الدار السنوي يرصد لصالح هيئة 
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في القطر العربي السوري، مدارس أبناء وبنات الشهداء 
  .إسهاماً منها لما قدمه الشهداء من تضحيات

من هنا فإن الدار وبعد نصف قرن أنجزت من 
عنواناً متنوعاً في  1080حوالي  2010الكتب حتى العام 

مختلف مجالات الفكر والعلم والإبداع مختارة من الكتب 
يحمل في طياتها الشمولية في الموضوعات والعمق  ما

الأبحاث والدراسات، حتى غدت مرجعاً في كل في 
، ن كان في كتب التراث أو المعاصرةمجالات المعرفة إ

  .ودليلها السنوي مؤشر على انجازاتها القيمة والهامة
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  :الأسرة ة ـالمحطة السادس
تعتبر هذه المحطة خاصة بأسرتي العائلية 
" الصغيرة التي كونتها بعد زواجي من الإنسانة الفاضلة 

رئيس مالية " محمد جميل النحاس" ابنة" هالة النحاس
دمشق، ورئيس جمعية الإسعاف الخيري بدمشق، وهي 
آخر أبنائه الكثر من زوجاته، وكان عالي المكانة حتى 

ت الدمشقية أنه عميد كتب عنه صاحب سيرة العائلا
  .أسرة آل النحاس بدمشق

عندما كنت نقيباً للمعلمين لفرع  1969تزوجت العام 
دمشق وريفها، وأقيم حفل الزفاف في بيت أبي في قطنا 
وبحضور كثيف من أهالي البلدة وبعض القرى المجاورة 
وبعض الأصدقاء، وبعدها انتقلت إلى دمشق إلى منزل 

لقد أغنت زوجتي ". قاق الصخرز" كنت قد اشتريته في 
حياتي بتضحياتها المتواصلة، وأخلاقها العالية وتفهمها 
العميق لمهامي وواجباتي وتحملها لحياتي المرهقة في 
استقبال الزائرين وذوي الحاجات بشكل سمح وكريم، 
الأمر الذي بوأها المكانة العالية في نفسي من التقدير 

) حماتي(أم زوجتي ولا أستطيع أن أنسى . والاحترام
رحمها االله والتي ساعدت زوجتي في كثير من المناحي 

  .وتحملت معها طبيعة حياتي ومسؤولياتي
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كنت قد انتقلت مع بداية السبعينيات إلى منزلي 
وكان لي من الأولاد  "الجسر الأبيض"الحالي في منطقة 

ومع الأيام زاد عدد  "مصطفى وحنان"  :حينها اثنان
صفوان رزان وجمان و: "بولادات جديدةأفراد أسرتي 

وقد عملت جاهداً على تربيتهم " وغسان وإيمان
مدرسة الباسل "، و"معهد الحرية"وتعليمهم في 

فيما يتعلق بغسان وإيمان، فكان لي منهم " للمتفوقين
الحظ الأوفر في التفوق المستمر، ونيل الدرجات المؤهلة 

  .معيةللخيارات الجيدة في إتمام دراستهم الجا
إن أولادي هم مصدر فخري في الحياة، وقد بذلت 

أستطيع من تضحيات مادية ومعنوية،  من أجلهم كل ما
ودفعتهم إلى المعرفة الرصينة التي أردتها لمستقبلهم، 
وكان لأمهم الدور الأكبر، إذ غمرتهم باهتمامها، 
وأعطت لهم الكثير من راحتها وسعادتها، هي من كانت 

انية التي يعودون إليها في المرحلة الابتدائية المدرسة الث
ليركضوا في باحاتها ويدرسوا في صفوفها ويرسموا 
على حيطانها سؤالاتهم الصغيرة، فكانت ومن فرح 
شريكاً لهم في اجتهادهم وتفوقهم، وهي من حصنت 
نفسها بالضمير حتى تأثر بها أولادها من حيث الصدق 

كانت لسمعتهم والإخلاص وحب الآخرين بامتياز ف
  :الطيبة مكاناً في محيطهم الاجتماعي، وهم بالترتيب



  

36  

وقد تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة : مصطفى
دمشق وتابع دراساته العليا حتى حـاز علـى   
درجة الدكتوراة في الهندسة الإنشـائية مـن   

وهـو الآن  " بريطانيـا " في " أدنبرة" جامعة 
جامعة دمشـق  عضو في الهيئة التدريسية في 

إلى جانـب نشـاطاته العلميـة فـي مجـال      
اختصاصه في سوريا، وهو مع ذلك يمـارس  
نشاطات أدبية وفكرية وقد صدرت له بعـض  
المنشورات فـي مجـال المسـرح والشـعر     

  .والمقالات الأدبية والفكرية
وقد تخرجت من كلية الطب في جامعة دمشق، : انـحن

وأنهت الاختصاص في مجال طب الأطفـال،  
" حسـان رحمـة  "هي متزوجة من المهندس و

  .ولهما ثلاثة أبناء، ولد وابنتان
وقد تخرجت من كلية الهندسة المعمارية بجامعة  :رزان

، "وائل الشويكي" دمشق، وهي متزوجة من السيد 
ويعملان معاً في دولة الكويت ولهما ثلاثة أبناء، 

  .ولد وابنتان
اللغة العربية وقد تخرجت من كلية الآداب قسم : انـجم

في جامعة دمشق، وهي تعمل مدرسة في 
  .مدارس مدينة دمشق
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وقد تخرج من كلية الطب في جامعة دمشق، : صفوان
وأنهى الاختصاص في جراحة الأنف والأذن 
والحنجرة، ويعمل حالياً في عيادته بقطنا 
متفرغاً وفي المستشفيات الخاصة، كما أن 

ث كتب لصفوان اهتمامات في عالم المسرح حي
ومثل وأخرج مسرحيات عدة خلال المرحلة 
الجامعية ويمارس نشاطه بالكتابة المسرحية 
لطلبة الجامعة حيث تمت له بعض المسرحيات 

  .كتابة بعد التخرج
عن " السيرك"كما صدر له مؤخراً مسرحية 

         دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
        والتي تم إخراجها وتقديمها على مسرح 
اتحاد نقابات العمال وبمشاركة نخبة من 

  .الممثلين السوريين القديرين
        وقد تخرج من كلية الطب في جامعـة دمشـق،   : انـغس

ويتابع الآن التخصص في الجراحة العامة فـي  
  .بدمشق" المجتهد"  مشفى

وهي آخر العنقود كما يقولون، متفوقة وطموحة : انـإيم
لذلك تم إرسالها إلى الولايات المتحدة أثناء 
الدراسة الثانوية لتفوقها، وقد كانت من الأوائل 
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في شهادة الدراسة الثانوية وقد اختارت كلية 
تزال تتابع بنفس روح  الصيدلة، وهي ما

  .الطموح والتفوق الذي عرفته عنها
ي الصغيرة لهذه الحياة، والتي أتمنى هؤلاء هم باقت

  .لها دائماً أن تبقى فواحة كما عرفتها
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  :قصتي مع الشعر..... المحطة السابعة والأخيرة 
إن حكايتي مع الشعر مبكرة بدأت حين كان أبي 
ينظم بعض الزجل باللغة العامية، حيث كان يردد على 

وكنت أعجب به يقوله ساخراً،  مسامع زواره بعض ما
حباً فطرياً  ودقة تصويره، الأمر الذي أثار في لطرافته

للشعر وأهميته في الحياة، كما كان للقصص الشعبي 
سيرة بني " التي أسمعها تروى بالطريقة نفسها كـ 

وغير ذلك " حمزة البهلوان" و" الزير سالم" و" هلال
  .إلى الاهتمام بالشعر  أثرها مما حفزني
ذوقي للشعر في أثناء دراستي الإعدادية لقد ازداد ت

والثانوية وإطلاعي على العديد من شعر العرب حتى 
حفظت الكثير منه، ومن حسن حظي أنني التقيت 
بأصدقاء من جيلي ممن كان لهم الحس الشعري الذواق 

أحمد بدر الدين : " وأخص بالذكر الصديقين الغاليين 
للذين كانا يحفظان ا" أحمد تاج الدين الشيخ" و " القادري

نوادر شعرية هازلة، ويحاولان تقليدها والنسج على 
كانت البداية مع أول قصيدة متخيلة بدأها . منوالها

حيث استعار مطلعها من " أحمد القادري" الصديق 
شاعر قديم نجهله، ومع المطلع كان المضمون حول 

عبد "ادعاء الشجاعة، وقد قرأها وأقرها أستاذنا المبدع 
والذي كان مشرفاً على فرقة " هاب أبو السعودالو
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التمثيل في مدرسة التجهيز الأولى، حتى أنشدتها على 
جمهور الطلاب والأساتذة في المدرسة، وأثبت هذه 
القصيدة لطرافتها أولاً ولأنها البداية في خطواتي 

  :الشعرية حيث كنت ألقيها بإتقان
   وفي الهـيجاء ماجربتُ نَفْسـي " 

                                   
  

  "ولَـكن في الهـرِيبة كَالغَـزالِ   
ولَو جـربتُ نَفْسي كُنْتُ شَـهماً        

                               
  

  أَصيـح بِملْء صوتي في القتَـالِ   
ِّـس في الوغَى أَبنَاء قَـومي      أُحم

                                     
  

  وأَحـمي ظَـهرهم عنْد النِّـزالِ   
فَإِن هـربوا سـبقْـتُهم جميعـاً            

                             
  

   وإِن هـجموا فَقَد دبـرتُ حـالِي    
 أَخْـشَى الأَعادي في منَـامي      ولا  

                                   
  

ِّـمالِ     فَـــكَم حطَّمــتُ آَلافَ النــ
ولِـي عـزم يـشُقُّ الماء شَـقَّاً      

                                     
  

  ويمعـس بيضتَينِ علَى التَّـوالِي   
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    شَـد ـدعطَ قُطْـنٍ بيـ قْطَع خَـ   ويـ
  

  

َـيطُ كَان علَى انْحـلاَلِ ما إذا      الخ
وقَد شَـاهدتُ صرصوراً عظيمـاً     

     
  

  ســلَّمتُ حـالِي  م أَرجـفْ ولافَلَ  
          عــرِيس دـدي منـاءج إِلَى أَن

                               
  

َـعالِي   ُـت َـولَى الإِلَه الم   مـن الم
فَـأَلهـمني بِأَن أُلْـقي بِنَفْسـي       

                                   
  

َـن علَى الرمـالِ      وأَن أَتَـمـاوت
َـولَى بِــحلٍّ              إِلَى أَن يـأْذَن المـ

                              
  

َـنْصرِفَ العـدو بِــلا       قتَـالِ وي
  وقَـد مر الصريصر من أَمـامي    

                                     
  

  وهـذَا الأَمـر لَم يخْطُـر بِبـالِي    
ولَـو لَـم ينْهزِم لَغَـدا صـرِيعاً       

                                    
  

  وشَــاهد همتــي ورأَى فعــالِي   
وتلْـك مزِيـةُ الشِّـجعانِ مثْلـي                

                                
  

  يفُـر عــدوهم قَــبلَ النِّـزالِ     
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وقد نالت هذه القصيدة شهرة حتى أنها كانت تطلب 
مني في كل احتفال جامعي، وكانت حافزاً لي على نظم 

وبدأ حضوري الشعر لما للشاعر من ميزة ومكانة، 
متميزاً في الاحتفالات الجامعية ولمختلف الكليات حيث 

  .عرف عني الشعر الساخر الناقد
وحين تخرجت من الجامعة، كان نظم الشعر قد 
استحكم في مشاعري فصرت أنظمه في شؤون حياتي، 
وعلاقاتي مع الآخرين إلى أن استقام لي قوله، ومع 

ا فيه من نقد قد كثر نظمه واشتهر أمره لم مرور الأيام
  . لايخلو من الجرأة والمصداقية والسخرية

ندر ومن يستحق المدح كعرفان  ولم أمدح إلا ما
مني، أما الهجاء فكان بابي إلى الشعر لأنني من خلاله 
أسجل علاقتي بالآخرين وبالحياة، ولأنني أرى فيه جانباً 
من الحقيقة وإن كانت لاذعة جارحة، وعلى الرغم من 

 ما: " إيماني الشديد بعظمة الشعر وتمثلي بالقول المأثور
، "أروع أن يكون راً وماأصعب أن يكون الإنسان شاع

إلا أن الشعر لم يكن بالنسبة لي إلا تلك اللغة الجميلة 
الاختزالية التي من خلالها أتنفس موقفاً أو أبعث به 
بركاناً يكاد يتفجر في أعماقي، ولقد اخترت أسلوب 
الفكاهة لأنه مريح للأعصاب يسري عن النفوس 

اع طويل كنوادر المتعبة، وقد كان له في تراثنا العربي ب
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الحطيئة وابن الرومي وأبي العلاء المعري، وقد كان 
يحمل في طياته براعة التصوير ودقة التعبير فعلى سبيل 

الحصر فإن صورة الأحدب كما قدمها ابن  المثال لا
    :الرومي ساطعة الدلالة في روعتها

قَـصرتْ أَخَـادعه، وطَـالَ قُـذَالَه    
                  

  

َـرقِّب أَن يـصفَعا   َّـما مـت    فَـكَأَن
َّـما صـفـعتْ قَـفَـاه مرةً     وكَأَن

  
  

  فَـأَحـس ثَـانـيةً لَـها فَتَجمعا  
    

أو في وصف الشاعر عمر أبو ريشة لحال الحكام 
    :العرب في مؤتمراتهم بقوله

   هِمخَالِق انحـبس ،هِمائِـكـلَى أَرع
                    

  

  قُبِروا عـاشُوا ومـاشَعروا،ماتُواوما  
  خَافُوا علَى العارِ أَن يمحى فَكَان لَهم  
                        

  

  رؤْتَمارِ ممِ الععلِـد َـاط   عـلَى الرب
تحمله هذه القصائد من الابتسام  مماوعلى الرغم   

يخيم عليها، من هنا فأنا لم  إلا أن هاجس المعاناة هو ما
أردت أن أرسم حالة  أقصد السخرية من أحد بقدر ما
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حقيقية راهنة في حينها، لذا فقد حذفت الأسماء لأدلل 
على الحالة دون الشخصية بدءاً من قصائد الجامعة 

  .يه هذه المختاراتوانتهاء باليوم الذي تنشر ف
وجد في شعري  وإني لأعتذر من القارئ إذا ما

  .أثقل فيه على أحد يعجبه وهذا يعود علي ولا مالا
  

  واالله من وراء القصد     
      

                         2010صيف عام 
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  صور من حياتي
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       ويظهر في الصورة محافظ اللواء " شكري القوتلي"بجانب منزل الرئيس 
  1955ـ " رشدي الحامد"آنذاك ) ريف دمشق(
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  خطيباً في قطنا ويظهر في الصورة صديق العمر
  1958 ـ" أحمد القادري"الأستاذ 
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متحدثاً في كلية التجارة بدمشق ـ 
1958
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  " اسماعيل عزة"متحدثاً في حفل تكريم الدكتور 
  1958 ـتحت رعاية رئيس الجامعة 
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مع فريق الجامعة لكرة القدم
 



  

50  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ور 
الز

ير 
ت د

سبا
منا

ى 
حد
ي إ
اً ف
حدث
مت

 ـ
ي 
قاف
 الث
ركز

الم
 ـ

19
58

  
 



 

51 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فريق مسرحية 
"

ثمن الحرية
 "

 ـ
دير الزور 

 ـ
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متحدثاً في التلفزيون العربي السوري عن الصراع 
                  

العربي الاسرائيلي 
 ـ

1967
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من حفل زفافي في قطنا ويبدو في الصورة والدي 
"

الحاج مصطفى بطيخة
 "

وإلى يمينه أخي 
         

الأستاذ 
"

إبراهيم بطيخة
 "

رحمه االله وإلى يساري يظهر أخي الأستاذ 
"

سعد الدين بطيخة
 "

ـ 
1969
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مع الرؤساء
 :

س الأمة الاتحادي عام 
الأسد ـ القذافي ـ السادات  في افتتاح مجل

1972
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مع 
"

س
العماد أول مصطفى طلا

 "
في مكتبه 

 ـ
يبدو في الصورة الأستاذ 

الدكتور 
"

عبد الكريم اليافي
 "

والأستاذ 
"

شوقي الدقاق
 "

رحمهما االله
. 
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مع 
"

س
العماد أول مصطفى طلا

 "
في دمشق في دعوة غداء لشيوخ 

العشائر في سورية والأردن 
س 

ويبدو في الصورة ولده المهند
"

س
س طلا

فرا
 "

واللواء 
"

هشام عثمان
"

، والأصدقاء  الأستاذ 
"

شوقي الدقاق
 "

رحمه االله، الأستاذ الدكتور 
"

أحمد برقاوي
 "

والأستاذ 
"

عدنان ناصيف
"  
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  البــدايــات
                                            

ó من ذكريات جامعة دمشق النونية ـ  
ó  من ذكريات جامعة دمشقالدامغة ـ 

ó الزور من ذكريات دير  
ó  كليـة  ـ   الإلزاميـة  من ذكريات الخدمـة

  الاحتياط في حلب
ó في مدرسة المدرعات  
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  ــةيالنـون
    

هذه القصيدة نالت من الشـهرة كثيـراً   «
الاحتفــالات  لكثــرة مــا قــدمت فــي

والمناسبات الجامعيـة حتـى شـاعت    
أدخل فيها  باسمها الملتبس، لأنني كنت 

  من أراه مناسباً
  
  

ــا ــة مررن ــا )1(بالثقاف   زائرين
  

  
  أهاجت في مـدامعنا الشـجونا    

   بقايـــا ذكريـــاتماضـــيات  
  

  
  وكان الفحص ملعبهـا الأمينـا    

ــاً     ذكــرت ضــيافة العــامين حب
  

  
ــ   ــرتُ م ــاذك ــا وفين   ودةً فيه

ــاً    ــانوا كرام ــا ك ــحاباً لن   وأص
  

  
  إذا مـا الفحـص حـلّ ليبتلينــا     

                                                  
  .كلية الآدابكانت مادة في السنة الأولى لجميع طلاّب : الثقافة العامة )1(
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  تركناهـــا وخلفنـــا هواهـــا
  

  
ــة     ــنا لج ــا«وخض   »المتأدبين

     وعودنا الجيـوب علـى خـلاء  
  

  
  دواء المفلسفيا )1(»المغني«أفي   

  لاقـى نشكونا في البلاغـة مـا     
  

  
ــا   ــا قانطين ــي الإعــراب كن   وف

  وفي التحليـل ألقينـا الرواسـي     
  

  
  أغرقنا السـفينا » العبري«وفي   

  فـي ديـاري  » الإنكليزي«وحلّ   
  

  
  أبعد المـوت أخشـى السـانحينا     

 ـ» قيـل التن«تفاهمنا علـى       لاًبق
  

  
ــا    ــب والعيون ــا الحواج   ووظّفن

ــط    ــاك ق ــاد هن ــلا ســلب أف   ف
  

  
ــا    ــا يحزنون ــب ولا م   ولا نص

  
                                                

  .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لمؤلفه النحوي ابن هشام: المغني )1(
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ــمالاً   ــاً أو ش ــز يمين   ولا غم
  

  
ــا    ــي جاهلين ــاء مثل ــى رفق   إل

ــا    ــا مللن ــاحبي لم ــت لص   فقل
  

  
  قنـــا رســـوباً مســـتبيناوأي  

  وسارع )1(»أكرم«دع الأوراق يا   
  

  
ــا شــبابففــي النــادي      يلعبون

  سلوا النـادي إذا شـئتم يقينـا     
  

  
  من الأبطال من يحمـي العرينـا    

  ولعبتهـا بغـنجٍ   )2(»ميـا «سلوا   
  

  
ــا   ــر كــوامن الإعجــاب فين   تثي

ــي    ــا، ونمض ــا، وتُلعبن   فنلعبه
  

  
ــا    ــة متعبين ــم الدراس ــى ه   إل

  
  *  *  *  

                                                
 .صديق الدراسة الجامعية أكرم اليازجي: أكرم )1(
» البينـغ بونـغ  «لاعبـة  » مي الشطي«نسة الفاضلة هي الآ: مي )2(

 .الشهيرة في أيامنا
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  ما عهدتك تفهمينـا  )1(»أسوسن«
  

  

  ملــك الســابقينا بــأن الشــعر  
  أقلــي العــذل مــا هجــو أردنــا  

  
  

ــي   ــوق  ولا تنس ــاحق   الأقربين
  تقضـي  الصـفّ إذا كانت مـلاح    

  
  

ــ   ــا افإنّـ ــأدب هاجرونـ   للتـ
ــوق    ــى حق ــون إل ــا راحل   وإن

  
  

  فهذي الدار مـأوى العاجزينـا    
  

  *  *  *  
  الـدهان عنـا   )2(»صديقنا«قول ي
  

  
  ا فــي التــوحش معلمونــابأنّــ  

ــا    ــزعم أنن ــاةٌ  وي ــوم جف   ق
  

  
  وأن اللطــف فينــا لــن يكونــا  

                                                  
 .زميلة في اللغة العربية هاجمت شعري: سوسن )1(
أحد الفنانين المشاهير آنذاك، وقـد استحسـن القصـيدة    : صديقي )2(

 .عندما سمعها لأول مرة
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  خيفك يا صـغيري نلن » صديقي«
  

  
ــادة    ــت كغ ــاًتفأن ــت جنون   اه

  تميس على الجوانـب فـي دلال    
  

  
ــا تو   ــها للمعجبين ــرض نفس   ع

  لست نداً في حسـابي » صديقي«  
  

  
ــبينا    ــك حاس ــا لمثل ــى كن   مت

  فلست مـذكراً بـل لسـت أنثـى      
  

  
ــافأنــت معــدل      الجنســين فين

    *  *  *  
ــور« ــزة» دكت ــا )1(ع   لا تلمن
  

  
  إذا كنــا لفضــلك شــاكرينا    

ــا    ــزة لا تلمنـ ــور عـ   دكتـ
  

  
ــك     ــا بحب ــينا«إذا كن   »طابس

  فأنت أبو الرياضـة والموسـيقا    
  

  
  وأنــت أب لكـــل العاملينـــا   

                                                  
المشرف على النادي " إسماعيل عزة"دكتور عزة هو الدكتور  )1(

 آنذاك فكان لا بد من مداعبته في نهاية القصيدة
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  الدامغـة
    

        كان لها صدى كبيـر فـي الأوسـاط   
       »باللامية«الجامعية، وكنت أشير إليها 

       نسبة إلى قافيتها، وقـد أعجـب بهـا    
  .وأنشدت مراراً. الأساتذة والطلاب

  
  

ــيهم ــا االله فـ ــاتذةٌ بلانـ   أسـ
  

  

ــالِ    ــوء الفع ــى س ــا عل   ليبلون
ــم ففكلُّ   ــريهـ ــلٌ عبقـ   طَحـ

  
  

ــالي     وكــلٌّ ظــن حضــرته المث
  ذكيهم يـرى الموضـوع صـعباً     

  
  

  فيقضي فـي دراسـته الليـالي     
  أصــنفهم إلــى أصــناف شــتى  

  
  

  الأصـناف عـال  هـذه  وما في   
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ــل   ــه رأس جمي ــأولهم ل   )1(ف
  

  
  يضوي في الليـالي » كبلجكتور«  

  يضيء السقف حالاً حـين يبـدو    
  

  
ــدال    ــد الج ــا عن ــم عقلن   ويظل

  فهـذا الشـعر مقتـبس طبيعــي     
  

  
  وهذا القول مـن كتـب الأمـالي     

  حــافظ ذو غــرامإن » حـافظ «و  
  

  
ــال   ــدروس والارتج ــيط ال   بتخل

  لــه فــي كــل برهــان طريــق  
  

  
ــالي    ــي خي ــبط ل ــة تلخ   مفكك

  وآخــرهم كمــا العــامود طــولاً  
  

  
ــالِ    ــل الحب ــابك مث ــعر ش   بش

  فهل في رأسـه عقـل صـحيح     
  

  
ــ   ــال أؤكّ ــرأس خ   د أن ذاك ال

  
                                                

  .حيث أن الأستاذ المقصود هنا كان ذا صلعة مميزة )1(
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  رويــداَ أيهـــا الطـــلاب مهـــلاً 
  

  

ــت     ــد أطل ــإني ق ــجالِف ــن الس   م
ــد    ــا ألق ــرت بن ــم ــ والُه   صفح

  
  

ــؤال  وجرب   ــة السـ ــا مغازلـ   نـ
ــلب أ    ــلا س ــف ــط د اف ــاك ق   هن

  
  

  ولا نصـــب ولا طـــرق احتيـــال  
  ولا مــا قــد كتبــت علــى قميصــي  

  
  

ــالي     ولا مــا فــي جيــوبي مــن أم
ــمالاً     ــاً أو شـ ــز يمينـ   ولا غَمـ

  
  

  إلــى رفقــاء حــالهم كحــالي     
  ومــا استعصــى علــي أنــا ســؤالٌ  

  
  

ــا    ــواب عص ــن الج ــالي ولك   خي
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  من ذكريات دير الزور
    

أحمد تـاج الـدين   "أرسل لي الصديق 
مطولة عن أحواله فـي  رسالة " الشيخ

أمجـد  " قطنا، وكنت وصديقي الغـالي 
، فكان "أم إيفون"نسكن في بيت  "أمين

الرد رسـالة مطولـة فيهـا وصـف     
مضمنا الرسالة بعض الأبيات . أحوالنا

  :الشعرية فقلت له
  

  
  جلَّق أبغـي بعـدها حلبـا   غادرت 

  
  

  حتى نزلت بدير الـزور مغتربـا    
  لا شيء يزعجني غير العجاج بها  

  
  

  فالبالُ منشغلٌ والنـوم قـد هربـا     
  فوز بهسيران ت: "يقول لي الصحب"  

  
  

  ومن يعد عصياً غير مـن ضـربا    
  

  *  *  *  
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  »أم إيفون شعراً«وعن السكن تحدثت عن 

  
ــكونا ــا إن شـــ   لا تلمنـــ

  
  

ــةْ   ــا عجيبـــ   إن جارتنـــ
  خصـــرها متـــران عرضـــاً  

  
  

  ــه   يفضـــح المشـــي عيوبـ
  نــــــا قهــــــوةًإن طلب  

  
  

    ــريبه ــال ضـ ــدفع المـ   نـ
  أو أردنـــــا غســـــلنا   

  
  

    ــتجيبه ــن تسـ ــا لـ   قولنـ
ــا     ــع الحكايـ ــا نبـ   زوجهـ

  
  

  كـــم تمنينـــا نضـــوبه    
ــاً    ــار وقتـ ــلا بالجـ   إن خـ

  
  

  راح يســـــمعه نعيبـــــه  
  هــــذه بعــــض همــــومٍ  

  
 

ــيبة أم «   ــون مصــ   »إيفــ
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  من ذكريات الخدمة الإلزامية
    

          في كلية الاحتياط بحلب، كان طلابـي 
            قد سبقوني إلى الالتحـاق، وحصـلوا   

  .على لقب متقدم
  

  
  ويصيح بي، هيا انتبه وأصغ إليا

  يا مستجد ألا ترى نجماً يقوي ساعديا
  لا تكن غراً عصياهيا انظرنه، 

  من يريد بلا حساب فُحزي هذا
  هذا يذيقك إن يشأ مر العذابِ

  *  *  *  
لْت أصوات طالبإن دقّ بوق أو ع  
إلى الملاعب لا تمش هوناً وأرملن  

موأحلربك إن نجوت بلا معاقب د  
  لا تشك أمراً قد يضر به الجدالُ
  لا منطق نرضى ولا قيلٌ وقالُ

  *  *  *  
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  فتشنا المهاجع كم مرة في اليوم
  ات الخزائن والمخادعفَّا رنَشْبونَ

هذا بفضلِ مخمسٍ ذهبي لامع  
نطق الخرسان إعطاء الأوامرهو ي  
هو يجعل الغربان تزهو بالحناجر  
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  فــي مدرســة ا درعــات
    

ألقيت في حفل أقـيم فـي مدرسـة    «
المدرعات بحضور قـادة الانفصـال   

  »فايز الرفاعيالمقدم ومدير المدرسة 
  

    
 ـودعتُ أيام العذابِ إلـى البِ    ىلَ

  
  

  )1(وارتاحت الأبدان من زحف المعي  
  ونجوتُ من رملٍ ومن أشـياعها   

  
  

  وعزمتُ أن ألقى الحيـاةَ بمـدفعِ    
  محاولاً» دار الدروع«وحللت في   

  
  

  فهم الدروس، ولَيس ذاك بمطمعِ  
  الأعمـى بهـا  فقضيت أياماً كما   

  
  

  )2(»مرجِع«أنا لا أميز موقفاً عن   
  

                                                
 .التدريب في كلية الاحتياط بحلبإشارة إلى دورة : أيام العذاب )1(
التي / 34ت /هي أجزاء من الدبابة : الموقف، المرجع ـ المقلع )2(

  .في المدرسة) هنغار(كانت تحتل قاعة كبيرة جداً 
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ــدربٍ ــلام م ــي ك ــاد يقلقن   ويك
  

  
  "هــذي بدايــة علمنــا فتشــجعِ"  

  انظر تر هـذي الوسـائل كلُّهـا     
  

  
  )1(»مقْلعِ«تمشي بفضل محرك بل   

  مناوراً» البريج«وإذا صعدت إلى   
  

  
  يأبى دخولي أو تكسـر أضـلعي    

  كالمـذهول حـار بـأمره   وأظلُّ   
  

  
  المصابِ تطلّعـي  ويزيد في عظَمِ  

   مغـامراً  هيهات أقتحم الصـعاب  
  

  
  أَصـلَعِ » نقيب«لولا مخاوفُ من   

  
  *  *  *  

  أدفـع ثقلهـا   )2(بالتسعين وهويتُ
  

  
  وأقول يا نفس انتهيت فـودعي   

  
                                                

التي / 34ت /هي أجزاء من الدبابة : الموقف، المرجع ـ المقلع )1(
  .في المدرسة) هنغار(كانت تحتل قاعة كبيرة جداً 

 .كغ 90إشارة إلى أن وزني أنذاك : التسعين )2(
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   اتــــــالوزاريـ
                                                         

                        
    
اـن " فئـة  : أصدقائي من أصحاب المعالي فئت

بقيت على حالها لم تتغير، وفئة تغيرت بعض 
الشيء فوجهت إليها عتاباً لا يجرح دون ذكر 
الأسماء وانصـب شـعري علـى الواقعـة     

      »معينوالسلوك الذي يشير إلى صاحب 
ó النخوة الخلبية  
ó عرض حال 

ó عتاب لا يجرح  
ó تذكير  
ó البنية التحتية  
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  النخوة الخلبية
    

بعض الـوزراء يعطـون وعـوداً لا    
  حدث لي مع أحدهم تتحقق، وهذا ما 

  
  

ــا ــتْ نفســـي هواهـ   تَبعـ
  

  
ــي وزيـــر إذ تبـــاهى       فـ

  كـــان كالفحـــل وعـــوداً  
  

  

ــا   ــل مناهــ ــت كــ   حققــ
ــألنا    ــهرٍ وسـ ــد شـ   بعـ

  
  

  عـــن وعـــود وجناهـــا    
ــلُ    ــإذا الفح ــى«ف   )1(»طواش

  
  

ــاها    ــلِ خَصـ ــة الفحـ   بيضـ
  

                                                
 ..الخصي: الطواشى )1(
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ــفراً   ــان ص ــراً ك ــا وزي   ي
  

  
  ىفـــي الحماقـــة لا يضـــاه  

ــ   ــار ص ــرفص ــي وزي   راً ف
  

  
  ور لا نراهـــاحـــجفـــي   

  كيــف أغضــي عــن همــومٍ  
  

  
  حملـــت نفســـي أذاهـــا    
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  عــرض حـــال
    

فـأعلمني  جة عنـده،  طلبت الوزير لحا
موجود مع أنه في مكتبـه   تابعه أنه غير

هـذه القصـيدة    فأرسلت له بعض أبيات
  .فرد علي فوراً

  
  

  طلبتُ لقيا وزيـر فـي وزارتـه   
  

  
  حتى مللتُ من الإلحاح في الطلب  

  أعلمت تابعه أنـي علـى عجـلٍ     
  

  
  وفي التباطؤ ما يدعو إلى الريب  

  لعلــه بانتظــار الــوحي يلهمــه  
  

  
  من العذر لا يخلو من الكذبِبعضاً   

  
  *  *  *  
  لو كنت صاحب مالٍِ ما تجـاهلني 

  
  

  أو كنت صاحب خانٍ جد في طلبي  
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ــه  ــاضٍ يؤرق ــده م ــي عن   لكنن
  

  
  ماضٍ يذكره بـالفقر والنصـب    

  قد كان قبلُ كثير الود من عـوز   
  

  
  فصار بعد قليل الفهـم واعجبـي    

  ويخلف الوعد بعد الوعد في هبل  
  

  
  ويهمل الصحب في المطلوب والطلبِ  

  همخـوت كذاك صحبي إن ناديت ن  
  

  
  ردوا ندائي بالتسويف والكـذبِ   

  يا صاحب الرفعة الشوهاء معذرةً  
  

  
  إن التجاهل لا يعفـي مـن العتـبِ     

  فخري عليه إذا ما عـاد معتـذراً    
  

  
  نفسي على هامة العبدان والنُصـبِ   

  قيادتـه هذا الزمان الذي أعطـى    
  

  
  بوالجـد للكاذبين، زمان العقـم    

  
  م 2/9/1995

        أعطيت الأبيات الثلاثة الأولى لمدير مكتبـه، : ـ ملاحظـة 
  ؟..!فإذا بالوزير يظهر معتذراً بعد خمس دقائق
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  عتاب ا ُحب لا يجرح 
    

               داخلتني الظنون عندما طلبت صـديقي 
  .الوزير ولم يرد علي

  
  

  تمهـــلْ» أبـــا ريــمٍ «يــا  
  

  
ــالْ    ــين أسـ ــي حـ   لا تلمنـ

ــلُ    ــك وصـ ــؤالي عنـ   فسـ
  

  
  فيــه مأمـــلْ » وصــول «لا   

ــم أداري    ــت أدرى كــ   أنــ
  

  
ــل   ــن تملمـ   فـــي ودادي مـ

ــي     ــذكرى تران ــى ال ــد إل   ع
  

  
  لســــت ممــــن يتبــــذّل  

ــم الأمـــر بعينـــي       يعظـ
  

  
ــل   ــوني المؤمـ   حـــين يجفـ
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ــحبي  ــلَّ صـ ــا مـ   وإذا مـ
  

  
ــت    ــن حضــوري كن ــلم   أرح

ــى    ــر ويبقـ ــب الحـ   يغضـ
  

  
ــل      ــد أمث ــاء العه ــي وف   ف

ــديقي    ــا صـ ــي يـ   لا تلمنـ
  

  
ــل    ــوك وأهمـ ــف أدعـ   كيـ

ــرى     ــار ذك ــراً ص ــا وزي   ي
  

  
ــل   ــالأمس المفضـ ــان بـ   كـ

ــاً      ــاً حريص ــن يوم ــم أك   ل
  

  
ــل «   ــار مقف ــاب ص ــتح ب   »ف

ــراً     ــي وزي ــي ظن ــرت ف   ص
  

  
ــدل     ــاً وتبـ ــاق ذرعـ   ضـ

  
  م 21/5/1991
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  تـــذكيـــر 
    

  "أسعد مصطفى"لأبي هشام الوزير 
  
  

ــام  ــا هش ــالوعود أب ــا ب   فرحن
  

  

   ــذْر ــديك ع ــا ول ــد أجلّته   وق
   ــم ــل فه ــن التأجي ــا م   يطالعن

  
  

    إلــى أن القضــية لا تَســر  
  ٍــا فــي لقــاء   فــلا تبخــل علين

  
  

  ـفإن تقنع سي    عفُ منـك أمـر  س
ــواب رأي    ــع بص ــم تقنن   وإن ل

  
  

 ـ        )1(رقنعتُ بمـا حكمـتَ ولا أكُ
  

                                                
)1( أي عاد مرة أخرى: أكر من كر.  
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ــا دون   ــا أتين ــود كم ــوزنع   ف
  

  

     لك النعمى، ولـي لقيـا وصـفر  
  وأرسب في نوالك يـا صـديقي    

  
  

     ت الرسـوب ولـيس فخـرتعود  
  عسأذكر ما حييـت جميـل صـن     

  
  

ــر   ــك والأفضــالُ كث ــاني من   أت
  ومــا أشــكو إليــك أبــا هشــام  

  
  

ــتقر    ــن مس ــر دي ــد الح   فوع
ــفاء ودي    ــي وص ــك تحيت   إلي

  
  

ــى    ــاك شــكرويســبقني إل   لقي
  

  *  *  *  
  يكفيــه فخــراً» أســعد«وزيــر 

  
  

   )1(بـر حبأن المصطفى للصحب   
  

                                                
 .العالم الصالح: حبر )1(
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ــد ــآثره ل ــىنيم ــيس تحص   ا ل
  

  

    وهل ننسى وفي النسـيان غـدر  
  مشينا فـوق درب مـن تـراب     

  
  

  ــدر ــدرب ق   فصــار بفضــله لل
  ه مـن الأغـراس سـرو   وينقص  

  
  

ــاب   ــلُ ع ــريظل ــزول قف   راً وي
  نعـاني ولو علـم الـوزير بمـا      

  
  

  مــن الأتبــاع لا يرضــيه نكــر  
  ولو أنـي شـكوت إليـه همـي      

  
  

ــر    ــتد قه ــادهم واش ــزاد عن   ل
  مضت سنة ولـم أشـهد طريقـاً     

  
  

  وأمــر وزيــرهم أضــناه هجــر  
ــى     ــم أراع ــأني ل ــي ب   وآلمن

  
  

 ـ «وقول كبيـرهم     يكفيـك حر«  
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ــي وداد   ــر ف ــي أذك ــا إن   وه
  

  

 ـ       ربوصدري لم يعـد يغنيـه ص
ــعفني   ــأمر  فأس ــمي«ب   »عبش

  
  

  ويســبقني إلــى نعمــاك شــكر  
  

  م 2/5/2001
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  البنية التحتية
    

شكوت أمري إلـى وزيـر التربيـة    
الصديق محمود السيد فأصدر أمـره،  
ولكن مديرة المدرسة لم تنفـذ معلقـة   

  الأمر بمدير التربية
  
  

  وزيـــر عـــالم : قـــالوا
  

  

   ــيد ــن السـ ــود وابـ   محمـ
ــوزارة عارفــ ـ   ــاء الـ   اًجـ

  
  

ــرمدي   ــاد السـ ــر الفسـ   سـ
ــدته مستأن   ــاًفقصـــ   ســـ

  
  

ــد     ــديرة معهـ ــكو مـ   أشـ
ــالن   ــأمره يفأحـــ   وبـــ

  
  

  أنصـــــفتُ دون تـــــردد  
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ــلٌ  ــال عاجـ ــرى اتصـ   وجـ
  

  

ــودد    ــب، وتـــ   برغائـــ
ــديرة    ــإذا المـ ــةٌ«فـ   »تحفـ

  
  

ــد    ــتجب أو تهتـ ــم تسـ   ِلـ
   ــف ــت بمواقـــ   وتعلّلـــ

  
  

   ــد ــلام الموفـ ــت كـ   رفضـ
  ردت جوابـــــاً مفحمـــــاً  

  
  

ــي    ــرد فـ ــها المتمـ   رفضـ
ــدع      ــم ترت ــتمع، ل ــم تس   ل

  
  

  وخيارنــــا لــــم ينفــــد  
ــدها    ــري بعـ ــلمت أمـ   سـ

  
  

   دــر ــا المتفـــ   لقرارهـــ
  ففعلـــت مـــا قالـــت لنـــا  

  
  

ــيد    ــول السـ ــرت قـ   وهجـ
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هـــي دولـــة فـــي دولـــة  
  

  

ــد    ــا كالأحمــ   )1(محمودهــ
  

  م 26/5/2002
   

                                                
  السيد وزير التربية: المحمود )1(

 السيد مدير التربية: الأحمد   
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  العماديات
    

ó خيبة الأمل بأصدقاء الأمس  
ó انقلاب  
ó الحصاة العاصية 

ó الهدية الطائرة  
ó الهدية المجيرة  
ó وعد مع وقف التنفيذ  
ó أريحية  
ó العجل الناري 

ó فقاع المرارة  
ó الذكرى الخمسون في القريا  
ó بطاقة حب وتقدير  
ó الفيصل العريق  
ó رد على ورد 

ó عرض حال  
ó على أبواب الثمانين  
ó الذكرى العاشرة  
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  الإهداء

    
  العمــــاد وآلــــهفــــإلى 

  
  

  أهـــدي شـــفيف مشـــاعري  
ــطفى   ــراسِ المصـ ــي فـ   لأبـ

  
  

ــابري «والأم    ــا الجــ   »لَميــ
ــةٌ    ــآثر جمــ ــا مــ   لهمــ

  
  

ــواطري    ــا بخـــ   غنيتهـــ
ــلهم    ــاهد فضـ ــون شـ   لتكـ

  
  

ــائري    ــد نظـ ــدي وعنـ   عنـ
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  خيبة الأمل بأصدقاء الأمس
    

بعد إحالتي على التقاعد، لم يتصلْ بـي  
الأمس، إلا العماد أول أحد من أصدقاء 
  مصطفى طلاس

  
  

ددفي صحبٍ بلا ع عتُ عمريضي  
  

  
  كانوا رجائي إذا ما عقَّني ولـدي   

  كانوا صغاراً فجاؤوا كي أمد لهم  
  

  
    د1(حبل المودة بعـد القهـر والأَو(  

  وما بخْلتُ بما يحتاجـه نفـر    
  

  
   رشَـد عمٍ ومنمن الهوامش من د  

  تخلّوا عندما حكمـوا لكنهم قد   
  

  
  وضاع عندهم ما جالَ في خلَـدي   

  
                                                

 .نقل عليه الأمر، وبلغ منه المجهود: الأود )1(
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  أطلقت فيهم ظنوني كي أعاتبهم
  

  
  فخاب ظني عنـد القـادة الجـدد     

  فأين صحبي إن ناديت جمعهم  
  

  
  ِدولن أنادي فما في الساحِ من أَح  

  إلا الحيارى ومن تاهوا بما كسبوا  
  

  
  »فضتُ يديولو توسمت خيراً ما ن«  

  
  *  *  *  

  لـــــولا العمـــــاد وفضـــــلٌ  مـــــن   مبـــــادرة    
  

  
ــدي    ــوم معتقـــ ــلَّ اليـــ ــاً لضـــ ــاءت سماحـــ   جـــ

    ــه ــن خلائقــــ ــاني مــــ ــراسٍ حبــــ ــو فــــ   أبــــ
  

  
    ــد ــ بــن الع ــاني عــ ــى وأغنــ ــيس يحصــ ــا لــ   مــ

  عبد الجليل، وعبد الجابر اختفيا  
  

  
  أرأيتَ مزرعة العبدانِ في بلـدي   

  ما كان أرخصهم في ذلِّ مسلكهم   
  

  
  )1(ضيعةَ العمرِ بين الذلِ والفنديا   

  
                                                

 .الكذب وضعف الرأي: الفند )1(
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مدهما كنت واحدهم بل كنت سي  
  

  
    ـندللس ولا أحتـاج يعلمون م1(ه(  

   فصار واحدهم دوني ولا عجـب  
  

  
     ِـدـلِ والأَيوصرت فـوقهم بالفَض  

  ما عدت أذكرهم لو أن ذكـرهم   
  

  
  الخاطرِ الشَّرِد مرور في البال مر  

  لا ذكرى لمن نكثوالقلت للنفسِ   
  

  
  دبوما كانوا سوى الز عهد الوفاء  

  لا نفع عندهم ماتت ضـمائرهم   
  

  
     ـدلـم تَع تْ ثُـمونخوة الحرِّ تاه  

    
   

                                                
 .صك يستند عليه في الإثبات: السند )1(
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  انقلاب
    

جـاء ســيادة العمــاد أول مصــطفى  
طلاس، بوثيقة تحمل طابع التغيير في 
مواقع العمل، وتشير إلـى الاسـتغناء   

 واقعياً باقتراح مدبر، ولم أفاجـأ  عني
احتمالات تقـع وأتوقعهـا،   بذلك، فهذه 

  !فقلت مداعباً ومعاتباً المجهول؟
  
  

وبانــت الأدوار ،كشــف الســتار  
  

  
     ورأيت كيداً فـي الخفـاء يـدار  

     صـنحوأنا الذي أيقنـت أنـي م  
  

  
  عند الصحاب، ومـنهم الأنصـار    

  فمنحتهم ودي، وحسـن خلائقـي    
  

  
     الأحـرار ومضيت فيمـا يسـلك  

  ووثقت في إخلاصـهم لنصـيحتي    
  

  
   ارــب ــنهم ص ــائح م ــإذا النص   ف
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  لبسوا ثيـاب المخلصـين تنكُّـراً   
  

  

  وطُعنتُ فيما خططـوا وأشـاروا    
  عتبي على صحب حسـبت بـأنّهم    

  
  

  عنــد الشــدائد، ودهــم إعصــار  
  فإذا بهم صـفر الضـمير كـأنهم     

  
  

  الأسـعار سلع تبـاع، وتـرخص     
  لابد أن يعرى وإن طـال المـدى  «  

  
  

   ـارعالثياب م 1(بالناس موهوب(«  
  عهد الرجال لدى الرجـال أمانـة    

  
  

    ــار ــادر الإنك ــع الغ ــن طب   لك
  إن الحيــاة مواقــف يزهــو بهــا  

  
  

      بـاريوم الفخـار مـن الأنـام ك  
ــاكرين تفــاوتٌ     بينــي وبــين الن

  
  

    ــار جب ــاكم ــا ح ــع فين   والطب
                                                  

 .من قصيدة للشاعر محمد مهدي الجواهري )1(
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ــذب ــايةٌ وتذب ــيم وش ــع اللئ   طب
  

  

  بــين الأنــام ونهجــه الإضــرار  
ــالةً    ــرمين رس ــع الأك ــن طب   لك

  
  

      يسمو بها عنـد الكـرام مسـار  
  والحق يعرفـه الكـريم سـماحةً     

  
  

   ــار ــحابه الإيث ــدى أص ــا ل   فيه
ــاءتي    ــوا لمس ــذين تطوع   إن ال

  
  

   ــار ــعيهم مكَّ ــاد فس ــد العم   عن
  الوفـا نهم أهـلُ  قد كنت أحسب أ  

  
  

ــديهم   ــإذا الوفــاء ل    )1(أوغــار ف
  ماذا جنيـت لينكرونـي، ويحهـم     

  
  

   )2(أوضـار  إن الوشاة مصـيرهم   
  

                                                
 .الدسائس: الأوغار )1(
  .الوسخ: الأوضار )2(
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  إن العماد عرفـت طيـب فعالـه   
  

  

   )1(أوطـار  وله إذا خـاب الرجـا    
  هو عاشق نصب الكمـائن للـذي    

  
  

   وعافه المضـمار ،جهل الحساب  
  

  15/12/2007دمشق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .من الحاجة والغاية: أوطار )1(
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  الحصاة العاصية

    
العماد أول مصطفى طلاس ـ عافـاه االله ـ    «

دخل المشفى لانتزاع حصاة من جسده فعربدت 
  .»قبل أن تخرج فكان الشعر للذكرى

  
  

  يا من سموتَ عن الأضغانِ والضررِ
  

  

  عافاك ربي مـن الآلام والكَـدرِ    
 ـمعذرةً " أبا فراسٍ"       ـرعاك االله 

  
  

  فيك حصيات من الحجـرِ أطمعتَ   
  أسكنتها جسمك الماسي عن كرمٍ  

  
  

  فعربدتْ في الحشايا دونما خَفَـرِ   
  بسهذه الحصيات لا أصلٌ ولا ح  

  
  

  كمثل بعض حثالات مـن البشـرِ    
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  أنذرتها بكريم الصبر محـتملاً 
  

  

  منها الأذيةَ حتى بتّ فـي خَطَـرِ    
  حزمت أمرك في تأديب عصبتها  

  
  

  وأسهم الطب في التنظير والنظر  
  وعندها قاومت تحمي مكاسبها  

  
  

   النُكَر وكان ما كان من عصيانها  
  وبعدها رفضت تبديل موقعهـا   

  
  

  إلا إليك وهـذا منتهـى البطَـر     
  تريد نعماك لا ترضى بها بدلاً  

  
  

  ولا تقدم غير السـوء والضـررِ    
  كمثل بعض أناسٍ من فصيلتها  

  
  

  بلا شـعورٍ ولا حـس ولا أَثَـرِ     
  كذاك كل خسيس الطبع من أزلٍ  

  
  

  أكان من حجرٍ أم كان من بشَـرِ   
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 ـنابوأنت أدرى إذا    نائبـةٌ  كت
  

  

  الصخرِ لا تخلو من العكَـرِ  فنبعةُ  
  وعن نَكَد فاصرف همومك عن غم  

  
  

  مـن الآلام والكَـدرِ   عافاك ربي  
  

05/09/1999  
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  الهدية الطائرة
    

           بينما كنت سـاهراً فـي بيـت أخـي    
حضـر المحـامي   " عدنان منصـور "

ليعلمنـي أن  " حمود البكفاني"الصديق 
            حول هديتي إلـى الأخ الكبيـر    العماد

، وطلــب منــه "منصــور الأطــرش"
  :إعلامي، إمعاناً منه في الكيد لي فقلت

  
  

  حمود جاء بوجهه الرحمـاني 
  

  

  (1)إن العماد دحـاني : ليقول لي  
  

  هو يدعي أن العمـاد أجـازه  
  

  

  في الإخـوانِ » الإفساد«بإشاعة   
  

  إن هـديتي : فأتى إلي يقـول 
  

  

 ـعمادنـا  وإن » طارت«     انيجاف
  

                                                
  . دفعه عنه: دحا الشيء (1)
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  أين الهدية عششـت : وسألته
  

  
  »عند محـرر الأوطـانِ  : فأجاب  

  إذاً، وسألته» الباشا«عند ابنه   
  

  
  )1(الباشا قـران عـوانِِ  هل يقبل   

  لو يعلم المهدى إليـه بـأنني    
  

  
  طلقتها مـن خـاطري وجنَـاني     

  لكان أرجعهـا إلـي بضـعفها     
  

  
ــانِ    ــالحق والإذع ــا ب   أو رده

  وبأنـه عنــد العمــادِ مقامــه   
  

  

  أعلى، وأبقـى دونـه بمكـاني     
  لكنما طبـع العمـاد عرفتـه     

  
  

  يهوى التضاد، ولعبـةَ الثيـران    
  اجـه مزويركّب الأشياء وفق   

  
  

  ليظلَّ فوق السرج فـي الميـدانِ    
                                                  

  .المرأة التي لها زوج: العوان )1(
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  أخشى عليه من السقوط بقفزة
  

  

  )2(جـان وبـين ه ما بين شاعره   
  

24/10/1998  
   

                                                
  .كريم الحسب ونقيه: الهجان )2(



  

112  

  
  
  
  
  

  الهدية ا ـجيرة
    

حمل ) أبو كمال(» نجيب البحري«الأخ 
إلي هدية من السويداء فتركتهـا فـي   

وفـي  .. سيارته ولم أنقلها إلى سيارتي
أثناء مقابلتـه للعمـاد أول مصـطفى    

قدم هديتي إليـه ووعـدني   .. طلاس
 !بالتعويض عنها ووجدت في ذلك عجبا

" حمود البكفـاني "وكأنني شعرت بأن 
  ....للدود هو صاحب الفكرةصديقي ا

  
  

  من أيـن أبـدأ لسـت أدري؟   
  

  
  قل لـي بربـك يـا بـن بحـري       

  كيـــف الهديـــة حولـــت  
  

  
ــذْرِ؟     عنـــي لغيـــري دون عـ

ــي    ــي إنن ــل ل ــم تق ــم ل   لِ
  

  
  بعــد العمــاد يجـــيء دوري    
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  أرضــــيتَه بهـــــديتي 
  

  
  وحملـــت وزراً فــــوق وزرِ   

ــى     ــديلَ إذا قض ــتُ الب   كن
  

  
ــر     ــا بهج ــى فيه ــن يرتج   م

ــه    ــدى إلي ــم المه ــو يعل   ل
  

  
  بأنــه قــد صــار صــهري     

  لـــرأى القـــران جنايـــةً  
  

  
  فــي حقــه وقضــى بثــأرِ     

ــرت      ــاًًَ م ــت ثيب ــر وليس ــه بك ــن حق ــرم   بغي
ــديتي     وقبولـــــه بهـــ
  

  
    ــر ــقة بسـ ــران عاشـ   كقـ

    *  *  *  
  خالفت نهجـك يـا بـن بحـري    

  
  

  إذ كيـــف تقبـــل بالتّســـري  
  حمـــود غـــشّ برأيـــه    

  
  

  لمــا دعــاك لِفعــلِ نُكْـــرِ     
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  طــــةًحمــــود أنفــــذ خ
  

  
  )1(خرقـــاء، لا ترقـــى لِزبـــرِ  

ــاً    ــلّ معلّقـ ــي يظـ   حقـ
  

  
ــري      ــود وبح ــين حم ــا ب   م

  
6/8/1998  

وفي اليوم التالي جاء بالتعويض المادي وبقي حقي 
  !المعنوي في ذمته؟

  
ــده  ــب بوعـ ــى النجيـ   وفّـ

  
  

  وارتاح مـن غضـبات شـعري     
ــه   ــأراحني، وأَرحتُـــ   فـــ

  
  

ــري    ــتد قه ــل أن يش ــن قب   م
  وأبــــو كمــــال كامــــلٌ  

  
  

ــرِ    ــن ح ــرٍ واب ــل ح ــن نس   م
  عتبـــي يفـــيض محبـــةً  

  
  

ــرِ    مــعِ ج ــب كلس ــب المح   عت
                                                  

  .السديدالرأي : الزبر(1) 
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  بـــدائلترضـــي منـــاي 
  

  
ــرِ     ــدةً بعشـ ــون واحـ   وتكـ

ــره    ــأترك أمـــ   أولا فـــ
  

  
ــأري     ــى بث ــذي يعن ــد ال   عن

  ـــهعنـــد العمـــاد وحكم  
  

  
ــرِِي     ــتُ أَم ــد فوض ــه ق   وإلي

ــه     ــي ل ــه، حب ــعري ل   ش
  

  
ــري   ــن آل بحـ ــديتي مـ   وهـ

  
  م 7/8/1998
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  وعد مع وقف التنفيذ

    
في مأدبة  العشاء التي أقامها سيادة العماد 
أول مصطفى طلاس في مطعم نـادي  

،  وعـد الأخ  21/9/2007الشرق بتاريخ 
، "عبد االله الأطرش"عالي الجناب الباشا 
) خمس تنكات زيت(أبو  حسن، بإرسال 

م، وجـاء   24/9/2007يوم الإثنين  في 
  ..الموعد ولم ينفّذ الوعد

  
  

  كالشـهابِ أَبا حسنٍ عرفتـك  
  

  
  شفيفَ الروحِ ، معسولَ الخطـابِ   

  جفانـا منـك زيـتٌ   " باشا"أيا   
  

  
  وأخشى مـن جنـوحِ الارتيـابِ     

  فسوء الظن قد يودي بفضـل   
  

  
  "الجنَـابِ "تسامى عنـد أصـحابِ     

  ولن يبقى لدى الأصحاب صبر  
  

  
  "الخـوابي "إذا لم يشهدوا زيـت    
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 ل يا بن أطرش في وفـاءفعج  
  

  
ــرابِ    كالس كــد ــار وع   وإلا ص

  وعذراً إن أردت اليوم نقضـاً   
  

  
  فلن ينجيك من عتـبِ الصـحابِ    

  خير زيـت " أبي فراس"وعند   
  

  
ــابِ    ــدك بالرِغ ــت وع   إذا أخلف

  أحلـى مـذاقاً  " عمادنا"وزيت   
  

  
  ومــن شــجرٍ أصــيل مســتطابِ  

  فحاذر ـ يا رعاك االله ـ بخلاً    
  

  
    عنـك ـحابِ  وأبعدالص ـواسسو  

  ووعدك سوف يبقى دون عذرٍ  
  

  
  بلا صرف ، ويدخل في الحسـابِ   

  وسوف يقول عنك الناس يوماً  
  

  
ــابِ    ــدك كالهب ــد عن ــأن الوع   ب

  
  25/9/2007دمشق الثلاثاء 

 ـعلم الباشا بأخبار القصـيدة   :ـ ملاحظة وعـده   ذفأنف
  .قبل نشرها عاجلاً
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  أريحيـــة
    

» مصـطفى طـلاس  «العماد أول وعد 
          ببيعي دراجة نارية من المصـادرات، 
وطال الانتظار مع وزيـر الداخليـة   

  :فكان ما قلت» محمد حربا«الدكتور 
  
  

ــاً  ــراب يومـ ــت الأعـ   قالـ
  

  
  مـــثلاً فـــي الأريحيـــةْ    

    ـــنيالحـــر د ــد   إن وعـ
  

  
ــةْ    ــحابِ الحميـ ــد أصـ   عنـ

ــوا     ــومِ تناسـ ــرب اليـ   عـ
  

  
ــوة   ــةْ  نخـ ــنفس الأبيـ   الـ

    *  *  *  
 ــد ــق الوعـ ــاد«أطلـ   »عمـ

  
  

ــةْ     ــولٍ يعربيـ ــن أصـ   مـ
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  بوعـــد ـــدعلِّـــقَ الوع  
  

  
ــةْ     ــر الداخليـ ــن وزيـ   مـ

  هبــــاء ــــدعفــــإذا الو  
  

  
ــحيةْ     ــتُ الضـ ــا كُنْـ   وأنـ

ــري    ــوم غيـ ــوم اليـ   لا ألـ
  

  
ــةْ    ــيعت الهويـ ــف ضـ   كيـ

  ...لا تلمنــي يــا صــديقي     
  

  
  »الرميـــةْأخطــأ الســهم   «  
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  لُ الناريجالع(*)    
    

  ونصفَ العام بالعجلِ ...حلمتُ عاماً
  

  

  أَتابِع الحلْم في وعد وفي مطَـل   
  ما طلبنا وصلَها زمناً..» دراجةٌ«  

  
  

  لولا الضرورةُ للإسراعِ في العمـلِ   
  والطلق متصلٌ ...طالَ المخَاض بها  

  
  

  والوعد يتبعه وعد ولـم تَصـلِ    
  

                                                
فندق «أُخبرت أن الدراجة المصادرة وضعت في  :الدراجة النارية (*)

فذهبت آخذاً معي سائق دراجة » النُزل«الدراجات في صحنايا 
وترتيب إخراجها  لإيصالها إلى قطنا، وبعد إجراء المعاملات

وضعت أمام المكتب في الساحة وبدأت عملية التشغيل فإذا 
بالدراجة لا تعمل فجاؤوني بسيارة حملتها إلى قطنا وهناك اكتشفنا 
أن الدراجة مرقعة، والصفقة خاسرة فوصفت الحال من بداية 

: وسمعها العماد وعلّق على ذلك بقوله... القصة إلى نهايتها
   .حمراء معتبرة ولم يف بوعدهسنجلب لك دراجة 
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  قال الرفاق ـ وقد أبدوا شماتتهم ـ
  

  
  إن الوفاء بحلْمي غيـر محتَمـلِ    

  أنّي صرتُ مـثلَهم  ...ويشهد االله  
  

  
  أُرجح الشك في المولود والحبـلِ   

  لكنني مثلُ كلِّ العربِ مـن قـدمٍ    
  

  
  مضرب المثَلِ إذ قالَ شاعرهم في  

  أُعللُ الـنفس بالآمـالِ أَرقَبهـا   «  
  

  
  »ما أضيقَ العيشَ لولا فسحة الأمل  

     ـدتَمعم ـدعالو تُ بـأنلموقد ع  
  

  
   عند»لِ... »العمادهويأتيه على م  

  
  *  *  *  
ؤَرِقَــةأحلامــاً م لْــمخَ الحفَــرو  

  
  

  عجلِ حتى دعيتُ إلى المأمولِ في  
  همواسأَعطَتْ م نحةَ مفَرِحتُ فَر  

  
  

  جاء الخير فابتهِلي: وقلت للنفس  
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  ما كان أقصرها من فرحة عرضتْ
  

  
  )1(»النُزلِ«لّما رأيتُ قميء الشَكْلِ في   

  لا الصوتُ أَسـعفَه ..لا ناره سطَعتْ   
  

  
  حتى يرد على الحسـاد والخَطَـلِ    

    مهـارتَهوا مـدأَب نظَنَنْتُ سوءاً بم  
  

  
  ورحتُ ألتمس الأعـذار للخَلَـلِ    

  أَسميتُ العمـاد لـه   ...سميتُ باالله   
  

  
اـء الجمـعِ فـي خَجـلِ         لعلَه من لق

  دــرظــلَّ مشــدوداً إلــى ح لكنــه  
  

  
  كأنّه رغْم كلِّ الـدعمِ فـي شَـلَلِ     

  مـن فَضـائِحه  حملتُه كـي أداري    
  

  
  لعلَّ في الكبشِ ما يغني عن الجمـلِ   

     لَـه لا أُريـد لَ لكـنالفَض لا أنكر  
  

  
  ألا يكون عظيم الشأن فـي المقَـلِ    

  أُهــديتُ يومــاً كتابــاً ثــم مكتبــةً  
   

  
ــدلِ    ــا ب ــاً دونم حب ردي ــان   وك

  
                                                

 .فندق العجلات بصحنايا: النزل (1)
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  ارِضـةـى بِعحمأن ي ما كان للحب  
  

  
  حبــي أن يرضــى بمبتــذَلِ أُجِــلُّ  

  
  *  *  *  

  في ترفُعـه  سامىتَ» أبو فراس«
  

  
  وأَوكَلَ الأَمر للأتباع فـي العجـلِ    

  بدلوه بمسـخٍ مـن نظـائرهم   فأ  
  

  
  ما كان للمسخِ أن يرقى إلى البدلِ  

  فأوقعوني مع الأصحابِ في حرجٍ  
  

  
  وأوقعوه مع الأَحبابِ فـي عـذَلِ    

  قولاً يـراد بـه   ...واحدهموقال   
  

  
  »هبل«فَضح الهدية في خُبث وفي   

  لو كُنْتَ واحدةً مـنهن لاختلفَـتْ    
  

  
  يعطيها ولم تَسلِ.... كل المعايير  

  فهلْ أُلام على ما قُلْتُ في خَفَـرٍ؟   
  

  
  !..وما أَلوم على ما ضاع من أملي  

  
1/4/1992  
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  فقاع ا رارة
    

ــدكتور  ــد «أجــرى صــديقنا ال أحم
عملية نزع المرارة فأشـاع  » برقاوي

العماد أول مصطفى طلاس أننا السبب 
وعطفـا علـى   .. في ظهورها عنـده 
الإشاعة كان الرد  

  
  

  صديقي أحمـد أمضـى قـراره   
  

  
ــارة   ــد استش ــه بع ــذ حكم   ونفّ

  فكيف يشاع بـين النـاس أنـي     
  

  
  »فقاع المـرارة «وبعض الصحب   

ــو أن    ــا ول ــرارة أنطقوه   الم
  

  
  لأعطت عـن مسـببها إشـارة     

  فأحمد كـان فـي خيـر معـافى      
  

  
  »بالحجـارة «إلى أن صار يلعب   
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  »حصـاة «فهاجت من مكامنهـا  
  

  
ــارنوشــ   ــي حشــاياه إغ   ةت ف

ــوراً   ــا يطلــب الإســعاف ف   أتان
  

  
  فســـرنا خلفـــه للاســـتنارة  

ــريح رأيٍ    ــا بص ــار عمادن   أش
  

  
  جسـارة عليكم بالجراحـة فـي     

  فمن فقـع المـرارة بعـد هـذا؟      
  

  
  أنحن نكون؟ أم أهـل الصـدارة    

ــا     ــا بخلن ــا م ــعدنا بأن   ويس
  

  
ــزع   ــاره فن ــر فخ ــرارة الفك   م

  عرفنا سـر مـا يجـري ولكـن      
  

  
ــتارة   ــق الس ــكتنا دون تمزي   س

  
  م 5/4/2001
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  "القريا " الذكرى الخمسون في 
    

بمناسبة مرور خمسـين عامـاً علـى    
العماد أول مصـطفى طـلاس   زيارة 

في  الأولى إلى القريا، أقام حفل الغداء
يوم الثلاثاء الواقع فـي   14,00الساعة 

م في موقع حزر وحضرها  5/9/2000
الآلاف ومن وحي المناسبة ألقيت هذه 

  القصيدة تخليداً للذكرى
  
  
  أراك اليـوم تـذّكر  » أبا فراس«
  

  
  هذي الربوع ومن غابوا ومن حضروا  

  شي طربـاً، إذ كنـت بيـنهم   تفتن  
  

  
  عنهم تحسن السير» فآل معروف«  

  كنتَ القريب لهم، فكراً وعاطفـةً   
  

  
     وما تركت لـديهم لـيس ينـدثر  

  مـذّكراً  وبعد خمسين عاماً جئتَ  
  

  
    ـرأيام كانوا وكنتم، جئـتَ تعتم  
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  وهذه العمرةُ السـمحاء جملّهـا  
  

  
  ينْجـذر  الأرضِجمع كريم بهذي   

  
  *  *  *  
  هذي الربوع يشد الروح محضرها

  
  

 ـ   منها رياح الع تهب مِ، تنتشـرز  
  في كل رابية ذكـرى تعيـد لنـا     

  
  

   يـأتزر المجد عهداً مضى برداء  
   ـه   جيلُ البطولـةأهـدانا ملاحم  

  
  

  أولُها، حتى انتهى الخطر» الكَفْرِ«في   
  ينسى مواقفَهمعرس الشهادة لن   

  
  

  قد أمهروه دماء، نعم ما مهـروا   
  قد أشعلوا النور والنيران في وطني  

  
  

  ، فوق هامات العلا درر»سلطانُهم«  
ــم    ــد االله أنّه ــهد عن ــي لأش   إنِّ

  
  

  ما أرخصوا الروح بل وفَوا بما نذروا  
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  جـن العــدو، وخانتــه فراســته 
  

  
   المفر؟ ونار أين رالحربِ تسـتع  

  من أصلاب عائلة» خمس وخمسون«  
  

  
  )1(زأروا ا وفي وجه العدا وجالو اصالُو  

  ما مـر يـومهم إلا وقـد خضـبوا      
  

  
   ـرطحها عري ،وجه الثرى بدماء  

  وصعدت نخوةُ الأحـرارِ غضـبتها    
  

  
   ـروالكب سلطانها الحق والإيمان  

    حتى ثأرنا وجيش البغـي منـدحر  
  

  
  وصار سلطان رمزاً للذي ثـأروا   

    *  *  *  
   رايـتَهم  إليـك اليـوم   »أبا فراس«
  

  
 ـ    ومنهم للوفـا ص منك الوفاءرو  

  أتوا من كـل ناحيـة  » القريا«إلى   
  

  
    ـؤْتَمروم ،هـدحتى يكون لهم ع  

                                                  
  .شهيداً من آل نصر سقطوا في يوم واحد من بلدة واحدة 55 )1(
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  عهد المودة فـي اللقيـا نكرسـه   
  

  
  رالأُص من بعد خمسين عاماً عادت  

  ما شعري بمنصفكم» آلَ معروفيا «  
  

  
    تَروالـو والألحـان الشعر فأنتم  

  حب العمـاد لكـم عهـد ويسـعده      
  

  
  ــر ــي أردد مــن أصــدائه أَثَ   أنّ

  هي الحقيقـة لا تخفـى مظاهرهـا     
  

  
  »كرع كالكوثر العذبِ، ما في مائه  

  دليلي في الوفاء لكـم » أبو فراسٍ«  
  

  
    ونخوةُ الحـر  خَرللأحـرارِ تُـد  

    
     أحمد برقاوي ـ. أحمد تاج الدين ـ د: من شهود الحفل

شوقي الدقاق ـ عدنان ناصيف، محمود الشلبي، منصور 
الأطرش، سيطان نصر، جمال هنيدي ـ حمود البكفاتي، عابد 
العوابده ، الأمير نواف عامر، وغيرهم كثير من الحضور ممن 
أعرفهم من بني معروف، والداعي إلى الحفل العماد أول مصطفى 

  . وات المسلحةطلاس وزير الدفاع، نائب القائد العام للجيش والق
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  بطاقة حب وتقدير
    

" إيسيدور بطيخـة "دعا السيد المطران 
العماد أول مصطفى طـلاس لحفلـة   

ودعانا العماد  غداء في بستان حمص ،
  .لمرافقته في حضور الحفل أول بدوره

  
  

  يا سيدي المطران زادك مصطفى
  

  

     ـؤْثَرللمصطفى، فـأبو فـراسٍ ي  
  تضوع عطرهامنه المكارم قد   

  
  

     ـرسعالأمـان الم وبفضله وجـد  
  يعطي سماحاً والبشاشة طبعه  

  
  

  رنَــووكــذاك وجــه الأكــرمين م  
  ولذا تبادلـه القلـوب محبـةً     

  
  

      ـرفَسإن الهـوى معنـاه لـيس ي  
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عجام فضلُك يا سيدي المطران  
  

  
   ــر ــعادةٌ لا تنك ــاء س ــذا اللق   ه

  فيـك نُبـلَ رسـالة   إنّا عرفْنا   
  

  
     ـرثْمالم والعطـاء فيها التسـامح  

  أما العماد أبو فراس المصطفى  
  

  
       هِـربفهـو السـبيل لكـلِّ فعـلٍ ي  

  إن المحامد ألبسـتْه رداءهـا    
  

  
     خْطُـرفمضى به نحـو المكـارمِ ي  

  لا مثلُه أحد وفـى، لا مثلـه  «  
  

  
  وحضـوره متَصـدر  » أحد كفـى   

  شكراُ له، شكراً لكم، وتحيـةًً   
  

  
      ــرمعي مـن كـل قلـبٍ بالمحبـة  

  
   12/10/2008حمص 
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  الفيصل العريق
    

دعانا السـيد العمـاد أول مصـطفى    
طلاس لزيارة الدكتور فيصل الركبـي  

وفاء منـه لأحـد الـرواد      في حماة،
الأوائل من المناضلين وذلك بتـاريخ  

11/11/2007 .  
  
  

  "الفَيصـلا "حماةَ، نروم فيها جئنا 
  

  
  هذا الذي مـازال شَـهماً أَمـثَلا     

   ــه ــله وكفاح ــر بفض ــا نق   جئن
  

  
  ونخاطب الإنسان فيـه الأكمـلا    

  فخراً حماةُ ففـي رحابـك نخبـةٌ     
  

  
  )1(شعت كفاحاً حيثُ أمر أعضـلا   

   فيصلُ ، في حياتك مـنهج دكتور  
  

  
  ألزمتَ نفسك فيـه كنـتَ الأولا    

                                                  
  اشتد: أعضلا )1(
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ــةٌ  ــف رهب ــت للمواق ــام كان   أي
  

  
  يرنو إليها مـن تسـامى للعـلا     

  حفَلَتْ حياتُك بالعطـاء سـماحةً    
  

  
  كالزهر يمنح عطـره المتأصـلا    

  كُنْتَ المداوي للجـراحِ جميعهـا    
  

  
  عبــدت دربــاً للشــفاء مــؤَملا  

  وسلكْتَ نهج الطـامحين لغايـة    
  

  
  فيها الخلاص وصرت بعد المنهلا  

  واليوم جئنا ، والعماد المصـطفى   
  

  
  في موكبٍ حملَ الوفاء الأجمـلا   

  فأبو فراسٍ سوف يبقـى حافظـاً    
  

  
  عهد الوفاء لِمن تصبر واعتلـى   

  المعطاء أمضى عمره" الفيصلُ"و  
  

  
  في ساحِ معترك الحياة مناضـلا   

  حتى تراءى مـا يخـالف نهجـه     
  

  
  تــأملافاختــار زهــد العابــدين   
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  أهدى الرؤى لرفاق دربٍ واكتفى
  

  
  في أن يظلَّ مع المبـادئ بـاذلا    

    ـلَ ريـادةحفظت له الأجيالُ فَض  
  

  
  حتى غدا بعالأَفضـلا  الحبيـبِ  د  

  هـذي الزيـارة أنعشـت آمالَنــا     
  

  
  فالمصطفى فينا يـزور الفيصـلا    

  وكلاهمــا يــوم المكــارمِ ماجــد  
  

  
  مـوئِلا ذل أصبح بوكلاهما في ال  

  
11/11/2007   
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  رد على ورد
    

م، أرسـلت   3/5/2002يوم الجمعة في 
لي باقة ورد جميلة كتب عليها، العماد 
أول مصطفى طـلاس وعائلتـه مـع    

وحضرني بعض الـرد  . الشفاء العاجل
  العاجل على دعاء الشفاء العاجل

  
  

ـدسمنكم شـفاء الروحِ والج الورد  
  

  
  الناس كلِّ الناسِ في بلدي يا أكرم  

  طوقوتموني بأفضال لكـم سـلفت    
  

  
  ددحتى عجزت عن الشكران والس  

  أنسيتموني الذي عايشـت محنتـه    
  

  
   ـدضبما بذلتم من النُّعمى ومن ع  

  لولا العماد الـذي أكبـرت لهفتـه     
  

  
   لما انتصرت على الأوهام والنَكَـد  
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  صار يسـكنني » أم فراس«وفضلُ 
  

  
  أنّى اتجهت عليها كان معتمـدي   

   ــة ــح عاطف ــراسٍ نف ــد أم ف   فعن
  

  
   ـددوفي م هي الأخوة في صدق  

  لولاهما ما انتهى أمري إلى أمـلٍ   
  

  
     أعاد لي من حيـاتي كـلَّ مفتقـد  

  وقصتي سوف أرويها بما حفلـت   
  

  
  ما عانيت من جهد ليعرف الناس  

    *  *  *  
  دونمـا كَمـد  كُنْتُ السليم المعافى 

  
  

  َدي1(حتى شكوت من الإرهاق والم(   
  فرحت للطـب اسـتفتي فراسـته     

  
  

   ـنَدلعلَّ في الطبِ ما أرجوه من س  
     وبعد فحـصٍ وتـدقيق وأسـئلة  

  
  

  العارض الشرد أعطى الطبيب دواء  
                                                  

  .من ماد أي تمايل: ميد )1(
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  ظن الكآبة في روحـي معششـةً  
  

  

  فوزع الداء في روحي وفي جسدي  
  بـأني صـرتُ متهمـاً   وأوهموني   

  
  

  شدفي القلبِ والمخِ والأعصابِ والر  
  وصار وهمي مع الأمراض مشكلتي  

  
  

  لَدروحي، وجسمي، وحزن الزوجِ والو  
  سـألُه فأرسلوني إلـى المرنـان أ    

  
  

  دكان في المخِ ما يخفيه من فَس إن  
ــوا    ــا أمل ــي دونم ــال وزن   فح

  
  

  حردفي » المرنان«فالوزن يرفضه   
  معـذرةً  )1(سألت دكتورنا الخضراء  

  
  

   ـدصمن الرنين، وإعفائي من الر  
  فلم يوافق على ما رحت أعرضـه  

  
  

  ، بل خانني جلَـدي »بليتي«وزاد   
  

                                                
  "رضا الخصراء"الأخ الصديق الدكتور  )1(
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  ما كنتُ أحسب أني صرت في خطـر
  

  

 ـإر«إذا تأجل      ليـوم غَـد  » انين
  قلبي سليم وأعصابي بـلا رهـق    

  
  

   ومخُ مثلي، لم ينقص  ـزِدولـم ي  
ــتهم    ــوني أن خط ــنهم أفهم   لك

  
  

  طرد الوساوس من مخي إلى الأبد  
  هل الوسواس يـركبني: هنا سـألت  

  
  

  من داخل المخ؟ أو من واقع البلد  
  

  م 4/5/2002دمشق 
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  عرض حال
    

حملَ إلينا سيادة العمـاد أول مصـطفى   
طلاس الفستق الحلبي هدية من أم فراس 

سـاعة مـن    فأكلت منـه طلاس، لدار 
  ...ما كان.. الزمن وكان

  
  

  أكلْ            تُ الفس             تق الحلب             ي 
  

  
ــبِ    ــرصٍ ولا رهـ ــلا حـ   بـ

   )1(عمـــاد الخيـــرِ قرظـــه  
  

  
ــبِ    ــم نَهــ ــدمنا ولــ   فأقــ

ــةٌ    ــراس مهديــ   وأم فــ
  

  
ــا مــن كرمهــا العجــبِ        لن

    ــع ــله ول ــي وص ــي ف   ول
  

  
ــبِ    ــان ذا حسـ ــا كـ   إذا مـ

                                                  
 .قرظ الشيء أي مدحه وأثنى عليه )1(
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ــت ــادة درجـ   وهـــذي عـ
  

  
  هـــددتُ بالعطـــبِ ولـــو   

ــراسِ    ــا«وللأضـ   » وزمتهـ
  

  
ــبِ     ــكرِ الخَصـ ــا للسـ   كمـ

  وصـــرتُ الآن ذا عـــورٍ   
  

  
    ـــدــت ه ــي عانقـ   بيفعينـ

  إذا باعــــدتُها انفتحــــت  
  

  
ــبشٍ    ــى غَ ــبِ  عل ــن الري   م

    دققــتُ فــي هــدف وإن  
  

  
  أراه شـــــبه منقلـــــبِ   

  »ولا حـــولٌ ولا طـــول «  
  

  
  كمثــــل قبائــــل العــــربِ  

ــي     ــاه ف ــدائي ت ــلَفف ص  
  

  
ــب     ــن النس ــاهوا ع ــم ت   وه

ــابهنا   ــا... تشــ   ببلوتنــ
  

  
ــربِ    ــن ه ــه م ــي التي ــا ف   وم

  



 

141 

ــولُ  ــم حـ ــائي بهـ   أطبـ
  

  
  صـــبِ وتـــاه الطـــبلـــم ي  

  يـــرون الـــداء منتشـــراً   
  

  
ــبِ     ــداغ للركـ ــن الأصـ   مـ

  وجهـــتهم.. وللمرنـــان  
  

  
  »ــبِ » ورن ــي الجي ــوفُ ف   الخ

  ــرِِع ــه سـ ــي خفقـ   وقلبـ
  

  
ــي      ــار ف ــي ص ــربِومخ   خَ

  طبيـــب اليـــومِ ممرضـــةٌ  
  

  
ــببِ    ــلا ســ ــه بــ   مطالبــ

ــالُهم   ــعب حـ ــن الشـ   يظـ
  

  
ــبِ     ــادة النجـ ــال السـ   كحـ

  فمــن حكمــوا ومــن تجــروا  
  

  
ــبِ    ــى الرحـ ــيلقاهم علـ   سـ

  ومــن شــرفوا ومــن عرقــوا  
  

  
ــربِ    ــا الجـ ــينبذهم كمـ   سـ
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ــدي  ــي بل ــب ف ــار الط   أص
  

  
ــلبِ     ــالِ والسـ ــير المـ   أسـ

ــي     ــا بن ــذراً ي ــيفع   وطن
  

  
  فــإن الــداء فــي النخــبِ     

  
  م 17/4/2004
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  على أبواب الثمانين
    

           كثــرت دعــوات ســيادة العمــاد أول 
مصطفى طلاس، حتى بت أخشى فـي  

  .شيخوختي الخضراء من العواقب
  
  

  في كلّ يومٍ لنا لُقْيـا وأنخـاب  
  

  
   على موائد ، فيها الذوقُ ينسـاب  

  في تنوعهـا فيها المآكل شتّى   
  

  
     الطعـمِ جـذّاب وكل لونٍ، شـهي  

  نرتادها دون خوف من نتائجها  
  

  
   )1(عني عمر وأوصـاب وليس يرد  

  يغوص صحبي في آفاق لذتها  
  

  
  الغوصِ ما هابوا لو ووجهوا بصعابِ  

    *  *  *  
                                                

 .من الوهن: أوصاب )1(
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  أما أنا فربيـع العمـرِ غـادرني   
  

  
  وصرتُ عند خريف العمرِ أرتاب  

  غزتني هموم لا حـدود لهـا  لقد   
  

  
  ضغطٌ علاني، وخوفٌ منه صخّاب  

  والسكر الضيف مثلُ الّلصِ يتبعني  
  

  
    وأعشـاب أنى اتجهت عقـاقير  

  وغير هذا كثير حد مـن نزقـي    
  

  
  حتى عراني من الوسواس أتعاب  

  هي الثمانون إن راعيـتُ طلّتهـا    
  

  
   لٌّ وأصـحابلا خ ،راعيت نفسي  

  فالخلُّ يغنيه عنـي مـا يمتعـه     
  

  
   وأوصـاب لا هم دوني والصحب  

  عذراً إذا ما أنا قد عشت بيـنهم   
  

  
     غـلاّب هم والعجـزفلن أجـاري  

  فهل ألام ـ وبعد الشكر ـ إن تُرِكَتْ    
  

  
  المآدبِ، فيها الذوق ينساب بعض  

  2010.02.08دمشق   
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  الذكـرى العاشـرة
    

     العاشرة لتأسيس دار طلاس،في الذكرى 
         من الضرورة الحتمية،  من الواجب لا بل

ضرورة احترام الواقع وذكر الحقيقة أَن        
  ...أُسجلَ في الذكرى هذا التقدير 

  
  

  بِلاَ معنَى ولا وطَرِ.. تَمضي الحياةُ
  

  
  إِن لَم تُجملْ بِطيبِ الفعلِ والأَثَـرِ   

  إن لَم تُعطِّر رؤَى الأفكار عالَمهـا   
  

  
  ارمالد مذَرِ ..عالخَلْقُ في ه اجوم  

  وعقْم الفكْرِ منْقَصةٌ.. فالجهلُ أَعمى  
  

  
  والعلْم وهج يضيء الكون بالشَّررِ  

   ـهبنَاقتْ مفَاض ِنالناس م موأَكْر  
  

  
   لْمالع نْشُررِكي يا بلا كَدنْيفي الد  

    *  *  *  
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  في عوالِمـه » طلاسٍ«كَذَاك فعلُ 
  

  
  وإِبداع مـن الفكَـرِ   ..دار لنَشْرٍ  

   و الحياةُ بـهمي الحياةَ بما تَسغْني  
  

  
  أو من خالد الذكَر ..ئعِ الفعلمن را  

  يهوى الحياةَ سماحاً في طَبائِعـه   
  

  
   شَـرِ فابنالب مأكر هيلَد 1(الشَّهيد(   

  قَد خَصه بالعطَاء الحـر معتَرِفـاً    
  

  
  بِفَضلِ من أَقْدموا في الموقف العسرِ  

    *  *  *  
  في مواسمها» طلاسٍ«أَكْرِم بدار 

  
  

  يفيض الحقْلُ بالثَّمرِ..من بعد عشْرٍ   
  وتَسمو في تَطَلُّعها ..تُهدي جنَاها  

  
  

  إلى مزِيد من الإخْصابِ في خَفَـرِ   
  شْرـةً  ..عبجعم فَارا الأَسبِه يهتَت  

  
  

  يا روعةَ النَفْعِ في تَقْديمِ مبتكَـرِ   
                                                  

 .إن ريع دار طلاس لصالح أبناء الشهداء )1(



 

147 

  حباها من رِعايتهِ ..»أبو فراسٍ«
  

  
  )1(حتَى تجلَّى لها الإلهام بـالوهرِ   

    ها في نَشْـر معرفـةلْمقَقَتْ ححو  
  

  
  دهبِج لُوا الإصباحصو نحرِ مبالس  

  وعنْدما أنْجبـتْ نَفْعـاً مطَابِعهـا     
  

  
  خْزونللدارِ م رِ  وصاررمن الـد  

  حنَتْ عليها يد العرفَانِ تُسـعفُها   
  

  
  للعرضِ والنَشَرِ» مكتبة«في فَتْحِ   

  فالحقُّ واكَبها في يـومِ مولـدها    
  

  
  ضرِأَسهم في إخْصابِها النَّوالصدقُ   

  فَلْيهنأ الجمع في عيد يقَـام لهـا    
  

  
  أَمد االلهُ في العمرِ.. من بعد عشْرٍ  

  سرتهافي ظلِّ أُ )2(فَاحتْ عوارِفُها  
  

  
   دجيا أسرةَ الم.. فافتخرِيعم النَّفْع  

  
10/10/1993  

                                                
 .توهج وقع الشمس على الأرض: الوهر )1(
 .الأعمال الطيبة: العوارف )2(
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  الوجدانيات
    

ó أبا غالب  
ó أبا مصطفى 
ó ذكرى غالية  
ó افتقدناك  
ó أبا أنس  
ó مناجاة  
ó أخي الحبيب إبراهيم 
ó شاهين  
ó الكمال العامري  
ó الدكتور محي الدين السعودي  
ó عرفان  
ó النخوة العسافية 
ó عباءة الشيخ  
ó  النصابون  
ó الدعي الأشر  
ó مداعبة  
ó عتاب لا يجرح  
ó حكاية لا تصدق 
ó الحفيد عفيف  
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  أبا غالب
    

الشـاعر  .. أبا غالـب .. فقيدنا الغالي
  والمجاهد الكبير اللواء زيد الأطرش

  
  

   أكبرتُ فيـك رجولـةً ومواهبـا   
  إذ كنت في الحالين جمرك لاهبـا  

   وما رهبت صراعها.. خضت الحياة  
  ونهضت فيها للمخـاطر واثبـا   
   ي الرجال إلى المكارم والعـلا تنخ

  تزجي الصفوف إلى العراك كتائبا 
   أيام كان البغي يسرح في الحمـى 

  مثل السـباع ضـراوة وتكالبـا    
  ما أروع الذكرى نعيـد شـريطها  

  
 

  من ثورة فينـا تـرفّ رغائبـا    
   في ظلّ رايـات الفخـار ونخـوة  

 
 

  تدفع عن حماها الغاصـبا عرباء  
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  يلهب نارها )1(»سلطان«ويقودها 
 

 

  نوراً يشـع مشـارقاً ومغاربـا    
 رويكون عللبطولـة والفـدا   س  

 
 

  يزكو بمن طلب الشهادة واهبـا  
   فـالموت عنــدكم نهايـة رحلــة  

  
 

  يرضى الضمير بها ليسمو واجبا 
  للأحـداث كنـت لهيبهـا    غنيـتَ  

 
 

  سـاربا فتركت للأجيـال ذكـرك    
  للسيف أنت وللمجالس والنهـى   

 
 

  ما مات من وهب الحياة مكاسبا 
    فاهنــأ براحــة صــابرٍ متبصــر 

 ـ     اعرف الحياة مـروءة ومناقب
  منكم نبعـه » بني معروف«فخراً   

 
 

  عــداً وأقاربــاولنــا العــزاء أبا 
 

16/12/1996  
                                                

  سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى )1(
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  أبا مصطفى
    

في يوم الأربعاء الخامس عشـر مـن   
م، وبمناسـبة   1992شهر نيسان عـام  

ابـن  » محمد الأطرش«وفاة المرحوم 
جبل العرب وابن أحد أوائـل شـهداء   
الثــورة الســورية الكبــرى الشــهيد 

  .مصطفى الأطرش
دعاني العماد مصطفى طـلاس إلـى   
مرافقته في هذه المناسبة التي تزامنت 

السنوية لوفاة قائـد الثـورة   مع الذكرى 
سـلطان باشـا   «م  1925السورية عام 

فكانـت المناسـبة فرصـة    » الأطرش
كبيرة للقاء عظيم في مضافة الباشا في 

  :القريا وكانت هذه الكلمة
  أبا مصطفى.. فقيدنا الغالي

  
  

  كنـــتَ الـــوفي لنـــا  
  

  
   ــاء ــب الوف ــي الخط ــز ف   إن ع

ــنيناً     ــاً ض ــن يوم ــم تك   ل
  

  
    ــدعوك ــين يـ ــاءحـ   العطـ
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ــى   ــل الأل ــن نس ــت م   أن
  

  
    ــهداء ــوا بالشـ ــم يبخلـ   لـ

ــي    ــق وفـ ــة الحـ   رايـ
  

  
    ــاء ــز الإبـ ــلطانهم رمـ   سـ

    *  *  *  
 مـا   الإلهوهبلنا الحيـاة تكر  

  
  

  حتى تعود مـع المثوبـة أعظمـا     
  ما أكرم الأرض التي حملتْ لنا  

  
  

  من كان للأجيـال رمـزاً معلمـا     
  رجالهاهذه الربوع، وكم أجلُّ   

  
  

 ـ     ىإن ماتَ واحدهم تواصل وانتم
  فالمجد موصولُ بأبناء الألـى   

  
  

  جعلوا البطولـة للشـهادة سـلما     
  ى الآباء في أبنـائهم فإذا أنتخ  

  
  

  فما أعـز وأكرمـا  » ابن الشهيد«  
    *  *  *  
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  في موقف الموت الجليل كآبةٌ
  

  
  صار العزاء مكرما» بمحمد«لكنه   

  صحائف ماجـد فأعاد للذكرى   
  

  
  أهدى إلى الأجيـال نهجـاً قيمـا     

 ـ      الا خير للأوطان فـي أبنائه
  

  
  إن لم يكونوا في الليـالي أنجمـا    

  
  *  *  *  

  أمعلّم الأجيالِ في هذي الحمى
  

  
  ستظلَّ في الـذكرى مشـعاً ملْهِـا     

  قد عادت الذكرى وشاقك مؤنس  
  

  
ــلما    ــه مستس ــن ربيت ــاك م   فأت

  قومٍ وفوا بعهودهموافاك من   
  

  
  فارفق بابن المصـطفى إن أقـدما    

    هلا ذكرت له مواقـف نخـوة  
  

  
  دلهم الخطـب فيـك وأظلمـا   لما ا  
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شعلة ما كان فينا غير ومضة  
  

  
 ـ      وتعظمـا  يءأوقدتها كيمـا تض

  هو للمشورة إن أردنا حجـةً   
  

  
  حمل المكارم في الحياة وأسـهما   

  
 *  *  *  

  فقيدكم للبقاء» يا آل أطرش«
  

  
   عــداً وم ــا رائ ــيظلُّ فين ــاس   لّم

  لكنها سنن الوجـود وحكمهـا    
  

  
  ألا نخلّد فـي الوجـود ونسـلما     

  المــوت حــق إن أتانــا ورده  
  

  
  نرضى بما شـاء الإلـه وأحكمـا     

  أزجي وفائي في العزاء لأهله  
  

  
  ولقومه، ولكل من حـلَّ الحمـى    

  
  م 15/4/1992
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  ذكرى غالية
    

م نقل رفـات سـلطان    2009في عام 
إلى الصرح الذي بنـي   باشا الأطرش

لتكريمه وكانت مناسبة وطنية في بلدة 
  .القريا تمجد أفعاله ونضاله

  
  

بـا   إن غَض يـف   تعيد ذكراك مجد الس
  

  

  يا من تركت لنا إرثا زها نَسـبا   
  غدا رفاتُك وهجاً فـي ضـمائرنا    

  
  

  بانطلُّ منه على الماضي الذي غَر  
  أغنيةُ النصـرِ غنّاهـا فوارسـنا     

  
  

  حتى غَدوا بتاريخِ العـلا شُـهبا    
  يا قائد الثورة الكبرى بما حفلَـتْ   

  
  

  بالنور والنارِ والمجد الذي كُتبـا   
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  أعليت راية شعبٍ فـي بطولتـه  
  

  
  كتبت بالعزم في أوطاننـا الغَلَبـا    

  فَـرٍٍ وكنتَ كالطود سلطاناً على نَ  
  

  
   باالنُخَمن آل معروف، من أبطالِه  

 ـ   سوا في قراع الظلم من قمٍتمرد  
  

  
  آباؤهم أورثوا الأبناء ما صـلُبا   

     بـاغٍ فـي أذيتـه إن نالهم ظلم  
  

  
  هبوا إليه، ونالوا منه ما وجبـا   

  لم يعرف الدهر يوماً مثل نخوتهِم  
  

  
  للعرض للأرضِ للحقّ الذي سلبا  

  جعل الغايـات مفخـرةً  سلطانُهم   
  

  
  دم الميامين من أجل العلا انسكبا  

  
     2009دمشق خريف عام 
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  افتقدناك
    

" منصور الأطـرش "الصديق الأستاذ 
 عن التعريف، فلّما وافته المنيـة   غني            

  .فوجئت بالمصاب الأليم
  
  

  أبا ثائرٍ، فيـك المصـاب جليـلُ   
  

  
  المكرمـات يطـولُ  وعنك حـديث    

  أأروي حكايات كتبت فصـولها   
  

  
  بخلق كـريم فـي العطـاء أصـيلُ      

  لبست رداء من نسـيج شـمائلٍ    
  

  
  يفوح شذاها فـي الزمـان تجـولُ     

  لسلطان الفخـار مكـارم   تهمن  
  

  
  تغنّى بهـا يـوم الفخـار فُحـول      

  إليك تناهت في الحياة فضـائلٌ   
  

  
  حملت رؤاهـا والهـوان يصـولُ     

  



  

160  

  فكنت لإرث الأكـرمين أمينـه  
  

  
  وأنــت لركــبِ المخلصــين دليــل  

  فعفواً إذا ما القول أعجزه الوفا  
  

  
ــل   ــان قلي ــك إن جــاد الزم   فمثل

  أراك عزاء المحتفين مواسـياً   
  

  
  ونعم عـزاء قـد رعتـه أصـول      
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  أبا أنــــسٍ
    

كـان  » رحمه االله«الأستاذ محمد نبعة 
الشباب وقد افتقدناه رفيق الصبا، وأخا 

مرض مضنٍ فقلـت فـي هـذه     بعد
المناسبة الحزينة هذه القصيدة لأنه كان 

  هذه المناسبات الرصينة يغني
  
  

  أبا أنسٍ، ومثلك ليس ينسـى 
  

  
  وهل ينسى عطاؤك فـي الحيـاة    

  لأنك ما بخلـت بنبـلِ فعـلٍ     
  

  
   ــاة ــن الأب ــتَ م ــول، وكن   ولا ق

  سنذكر علمك الموثـوق فينـا    
  

  
ــن   ــات ول ــال المكرم   ننســى فع

  حياتـك بيننــا كانـت ربيعــاً    
  

  
    ــات ــل الجه ــا ك ــم بعطره   تع
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  فكنت معلمـاً أهـدى لجيـل   
  

  
   ــداة ــلَ اله ــره مث ــارة فك   عص

  وفي التوجيه يعرفـه رفـاقٌ    
  

  
    ــدرات ــم بالمق ــهد جمعه   ويش

  أبا أنسٍ حضورك كـان فينـا    
  

  
  حضــوراً نافعــاً بالمعطيــات    

  بــأنسٍففــي فــرحٍ تمتعنــا   
  

  
  ــات ــرح تواســي بالعظ ــي ت   وف

  ولم يمنع مصـابك بالرزايـا    
  

  
  حضورك عنـد يـوم المعضـلات     

  إذا ما الموت أفجعنـا بفقـد    
  

  
     فذكرك سوف يبقـى فـي ثبـات  

  فنعم الموت عن عمرٍ تقضـى   
  

  
   ــاة ــه للحي ــن حيات ــى م   وأعط

  صبرت على الفجائع والبلايـا   
  

  
  صبرك كان إحـدى المعجـزات  و  
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  فأنت القـدوة المثلـى بعلـمٍ   
  

  
    وفي صبر وفي حسـن الصـلات  

  
  *  *  *  

  فـي عـزاء وقوفي بعد فقدك  
  

  
ــاتي     ــنعش ذكري ــي، وي   يعزين

  وأرجو أن ينالك عفـو ربـي    
  

  
   ــاة ــع التق ــان م ــدخلك الجن   وي

  
  م 10/2/2004قطنا ـ الثلاثاء 
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  منـاجــاة
    

مدير  "شوقي دقاق"فجعنا بوفاة الصديق 
  .عام دار طلاس وبقيت لنا الذكريات

  
  

  ناجيــتُ طيفــك آمــلاً بعزائــي
  

  
ــمعتَ   ــلاّ رددت إذا س ــدائي ه   ن

  ما كنتَ تبخلُ بالجوابِ سماحةً  
  

  
      كـلَّ رجـاء الكـريمِ يجيـب طبع  

  وقد عرف الجميع وفاءه» شوقي«  
  

  
   وكــذاك يحيــا معشــرالشُّــرفاء  

  أمضيتَ عمرك لا تروم مغانماً  
  

  
  الأجــواء رورحلــت عنــا عــاط  

  الحب عندك يا أبا عمروٍ سما  
  

  
  وريـــاء دون تكلّـــف بـــالود  
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  كانتْ حياتُك للعطـاء رهينـةً  
  

  
     نَـاءومضيت فيها رغـم كـل ع  

  حزتَ المحامد في سلوكك قانعاً  
  

  
   ــة ــدتَ برق ــا اعتق ــفَاءفيم وص  

  حتى غدوت وللحقيقة معلمـاً   
  

  
      جـوهر الأشـياء فـالحق عنـدك  

  صدق النصيحة للصديق تزفها  
  

  
    وتقولهــا مشــفوعة بوفــاء  

  وآلـه  طـلاس مراً من وليت أ  
  

  
  ــاء ــاً بثن ــه مودع   وخرجــت من

  دار طلاس كنت مديرها.. الدار  
  

  
  وإخلاصــاً وحســن أداء.. وعيــاً  

  الحياة ممجداًمن كان مثلك في   
  

  
ــه   ــاء .. بفعال الوض ــميره   وض

  يبقى وتحفظه القلوب محبـةً   
  

  
  فجميل صنعك فيه بعـض عزائـي    

  2006ربيع   
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  أخي الحبيب إبراهيم
    

فجعت بوفاة أخي إبراهيم بعد عملية «
جراحية في القلب المفتوح، فكان لتلك 

  .»المفاجأة أثر كبير في نفسي
مدرساً لمادة اللغة فإبراهيم أخي عمل 

سنة ) 36(العربية في ثانوية قطنا مدة 
بهمة ونشاط ذكره له طلابه وزمـلاؤه  

  .بعد وفاته في الحديث عنه
  

  
  وقد فجعت بـذاتي : ماذا أقول

  
  

  وغــدوت بعــدك تائهــاً بحيــاتي  
  قد كنت لي عند الشدائد سلوة  

  
  

ــاتي     ــترد ثب ــك فاس ــي إلي   آت
  إن الأخوة نعمة وهبـت لنـا    

  
  

  واجه الأخطـار فـي الأزمـات   نل  
  فالمرء دون أخيه أضعف حيلةً  

  
  

    ــات ــب الغَلب ــه متاع   إذ داهمت
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  لكن مثلك يـا أخـي ريحانـةٌ   
  

  
     تهدي شـذاها عـاطر النسـمات  

م ـفغدوت      رمز شهامة ـ إبراهيـ
  

  
  بنبيــل فعلــك أو ســمو صــفات  

  أتعبت قلبك من هموم أتعبـت   
  

  
ــت     ــاً ثاب ــاً رقيق ــواتقلب   الخط

  وحملت في التعليم نبلَ رسالة  
  

  
ــات  أ   ــلّ ثب ــيلاً بك ــا ج   عطيته

  فحفظت في أم اللغات أصولها  
  

  
ــات     ــل أم لغ ــدت بالفع ــى غ   حت

  بضميرك المعطاء حققت المنى  
  

  
    ــاة ــا بأن ــة أغنيته ــي مهن   ف

  ما كنتَ تبخل بالعطاء فحيثمـا   
  

  
  كــان العطــاء تجــود بالبركــات  

  عرفوا لديك تجافيـاً فالأهل ما   
  

  
  لقــاهم بســماحة البســمات  ت  
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  كنت المبادر إن أرادوا فرحـةً 
  

  
  كنتَ المواسـي فـارج الكربـات     

    إن ذكروا حضـورك والصحب
ــنهم   بيــــــــــــ

  
    أثنوا على خلق وحسـن صـلات  

  ودرجت في درب التقى متعبداً  
  

  
      الهمـات ما كنـت يومـاً فـاتر  

  هذا مسارك في الحياة حملتـه   
  

  
ــات   ــك واســع الرحم رب ــاء   للق

  نرجو لك الغفران في ملكوتـه   
  

  
  ــات ــارِ بالجن   لتكــون فــي الأخي

  
  2010.08.17في  دمشق
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  شــاهــين
    

شاهين المحثاوي، له الفضل الكثير . د
يعطـي وهـو   ... عندي وعند غيري

وقد لبى رغبتـي وأسـعفني   ... يعتذر
  ..نخوة ومروءة

  
  

  ى ويعتَمـد ينخ مثُلك من» شاهين«
  

  
     فيك المروءة طبـع حـين تُفْتَقَـد  

  بمكرمـة .. لما قصدتك لم تبخلْ  
  

  

    وكنت أبحث عن منجـي ولا أجـد  
  وجدت فيك من النخـوات أنبلها  

  
  

  أبشر فعندي العون والمدد: وقْلتَ  
  وما عجبت، فهذي نخوة عرِفتْ  

  
  

  لا قيد ولا رصد» آل معروف«في   
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  سماحة البذلِ فيهم كلما عظمت
  

  
  لونها فوق مـا ترجـو وتعتقـد   يع  

  اللنبالة فـي خلـق ومعتقـد   ي  
  

  
    فعندهم نسب الأحـرار يضـطرد  

     إن مـارق أشـر همولن يعيـب  
  

  
  قد ضلَ عن وصلِ ما أجدادهم نشدوا  

    هم الكماة إذا نـاداهم وطـن  
  

  
  الأباة إذا مـا جـار مضـطهد    هم  

  يافهم وفـدوا ضأ اهم العفاة إذ  
  

  
   لى وقَـدسلطانهم فوق هامات الع  

  خطّوا لأمتهم نصـراً بمـوتهم    
  

  
  الساح إيماناً بما اعتقـدوا  إذ يمموا  

  قد كان جدك يا شاهين واحدهم  
  

  
  يا فخراً بمن و لَدوا.. حفيدهم أنت  

  دم الأصالة يسري في خلائفهم  
  

  
    ـدوسوف يبقى إلى أن يـأتي الأب  
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  الألى زرعوا أجسادهم قيماً يا بن
  

  
   ـدسفاهنأ بأنك من سنا أمجادهم م  

  إليك شكري وتقديري ومعذرةً  
  

  
   ر الشعر فيما كنتُ اجتهـدإن قص  

  
  م 7/12/2005دمشق 
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  الكمالُ العامري
    
مال عامر طبيب جراح للقلب الدكتور ك
إلا وانتخى ولبى حتى عـرف  ما دعي 

  .بخصاله الحميدة
  
  

  نَخْوتُكم كَمـالُ » بني معروف«
  

  
ــالُ    ــروءةُ والفعـ ــه المـ   تزينـ

  » تلقـى لديـه  » كمالٌ عـامر  
  

  
ــالُ    ــم الخص عن ،ــنكُم ــجايا م   س

  إذا جاء المريض إليـه يشـكو    
  

  
ــلاَلُ    ــزم الكَ ــم، وانه ــداه اله   ع

  عرفتُ الود في عزمٍ وصـبرٍ   
  

  
ــد    ــالكم«وعن ــفٌ زلالُ» كم   لط

  أهديتم كمـالاً » معروفبني «  
  

  
ــالُ     ــدي كَم ــالكم عن ــزاد كم   ف

  م 2006دمشق صيف   



 

173 

  
  
  
  
  

  الدكتور محي الدين السعودي
    

بمناسبة استلامه منصب المـدير العـام   
للطب النووي، وحاجتي إليه فـي أمـر   

   .يتعلق بمريض
  
  

ــيروا  ــو أن تص ــئكم وأرج   أهن
 

 

   )1(نـود بالمع الأيام مـن أهـل    
ــأنتم  ــا ولا عجــب ف ــي رؤان   ف

 
 

  »السـعودي «كرام الناس من آل  
ــ  ــرٍ عرفن ــلّ خي ــنكم ك   اكم وم

 
 

ــد    ــاخر بالمزي ــل أن نف   ونأم
  لكم فضل علينـا لـيس ينسـى    

 
 

  »محي الدين السعودي«ينسى  وهل 
 

  م 15/10/2001
                                                

 .جمع بند وهو العلم الكبير: البنود )1(
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    :ومرةً أخرى
ــة  ــريض بحاجـ ــذا المـ   هـ

  
 

   ــود ــذل الجه ــى ب ــنكم إل   م
  مـــن الـــدواء وغيـــره   

 
 

ــت أدرى   ــدبالمفوأنــ   يــ
ــنكم    ــاً مـ ــل دومـ   فالفضـ

 
 

ــد   ــع بالمزيـ ــن نطمـ   ونحـ
ــابق   ــلك سـ ــور فضـ   دكتـ

 
 

عـودي   اـ سـ  ـي ي  اـك ربـ    ـورع
 

  م 15/10/2002
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  عرفان
    

     ، »أخ عزيـز «الدكتور فوزي الشامي 
              وله أياد بيضاء عنـدي عنـدما كـان   

  .مديراً لمشفى دار الهلال
  
  

  وكـم مـريضٍ   أيا دار الهـلالِ، 
  

 

  تعافى في رحابـك مـن سـقَامِ    
ــاً   ــوى معين ــى البل ــتَ عل   فكن

 
 

ــفا   ــت الش ــام وعجل   بالاهتم
  الشكر عـن فضـل تبـدى    فحقَّ 

 
 

  »الدكتور شـامي «بفضل رئيسه  
   ففوزي، فاز في طـب» وحـب«  

 
 

ــلامِ   ــن الم ــه ع ــاه الإل   وأغن
 

  م 15/3/1996
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  النخوة العسافية
    

واجب عند العربـي حـقُّ    العمل الطيب
عرفانه، والدكتور غازي عساف بـادر  

  .فله مني الشعر والتقدير إلى إسعافي
  
  

  في دنيـا العطـاء تُ الناسخَبِر  
  

  

    ــاء ــلَ الرج ــةَ أه ــانوا قل   فك
  وما شهدت عيوني فـي حيـاتي    

  
  

      ـاءيفـي ح ألذَّ مـن المـروءة  
  في سـماحٍ » غازي«ومنهم كان   

  
  

ــوقُ    ــاء يف ــد الوف ــله ح   بفض
  هــو الــدكتور إن شــئنا شــفاء  

  
  

     لاءـرِ الـبهو الإنسان فـي قه  
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  طبيب في الجراحـة لا يجـارى  
  

  

   ــاء ــم الهن طَع ــه ــتُ بطب   عرفْ
  إليـه أسـوقُ بالإكبـارِ شـكري      

  
  

  وفـائي » لابن عسـاف «واحفظ   
  

2005.10.13دمشق ـ مشفى العباسيين  
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  عباءة الشيخ
    

ابـن  «الشيخ عبـد العزيـز الملحـم    
ـ أبو نـواف  » المرحوم طراد الملحم

ـ صديق عزيز غاضبني فـي أمـرٍ   
يتعلق بولده، ثم صـالحني بإحضـار   
ــع الأخ     ــت م ــى البي ــاءة إل          عب

         ،"إسـماعيل عكلـه  "الصديق الأستاذ 
  :ليقدمها" ممدوح قدور"والأستاذ 

  
  
  قد وفيـت عهـداً  » أبا نواف«
  

  
ــماحِ    ــي س ــاءة ف ــدمت العب   وق

  كذا وعد الكريم يكـون دينـاً    
  

  
ــاح   ــة بارتيـ ــوفى كالأمانـ   يـ

  »طراد«عريق في الأصالة من   
  

  
ــاحِ     ــوه م ــرارِ لا يمح   دم الأح

  عباءة صيفنا تُبـدي اعتـذاراً    
  

  
  إذا ما البـرد حـلّ مـع الريـاحِ      
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  تمام الفضل من طبـع كـريم  
  

  
  كالمــاء القَــراحِ» أبــو نــواف«  

  بـرد منـك يـأتي   فأسعفني ب  
  

  
اـك االله    ِـ ـحمـ ن طبع الشّـ   احِح ـمـ

  
  م 25/9/1990
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  النصابــون
    

  في كلّ يـومٍ لنـا لُقْيـا بنصـاب    
  

  
  أصـحابِ يخفي المراد ويبدي ود ،  

  حتى إذا سـنَحتْ للكسـب بارقـةٌ     
  

  
  هفا إليهـا بقلـبٍ غيـرِ هيـابِ      

  رغبتـه يمد بالبسـمة الصـفراء     
  

  
  يسعى سريعاً كمن يسعى لأحبـابِ   

    ـهفتويبدأ العرض في إظهـار ع  
  

  
  مقدماً نفع مـا يرجـو بإسـهابِ     

  لمكسـبها » ليسعىا«يغلّف الغاية   
  

  
  بمــا يــراه بمــدحٍ أو بإعجــابِ  

  قد أتقن الإفك لكن خـاب مأملُـه    
  

  
ــذّابِ     ــاك وك ــنحن أدرى بأف   ف
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  فـي مقاصـده   كذاك كل صـفيق 
  

  
  يبغي التكّسب في نصبٍ كأوشـابِ   

   لخسـته لن ينفع الردع في كشف  
  

  
  ولو طردنـاه مضـروباً بقبقـابِ     

  لا خلق يردعه، لا فهـم يعصـمه    
  

  
  قد صار في الناس مشهوراً بنصابِ  

ــةً    ــه منزل ــدها تكفي ــذه وح   وه
  

  
  حتى يوارى ثـراه مثـلَ أتـرابِ     

     صـرتُ أعرفـه ومثل هذا كثيـر  
  

  
  إلينا فـلا يحظـى بترحـاب   يأتي   

  لكنّهم إن تمـادوا فـي وقـاحتهم      
  

  
  فسوف يلقون مني قبح إغضـابي   
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  الدعي الأشر
    

    عي المعرفـة، وغبـيهو جاهل ويـد
ويدعي الذكاء، ووضيع ويتطلـع إلـى   
مراكز العلياء ، متملّق يمدحني بلا حياء 
في وجهي، ويذمني بلا حياء بعيداً عني، 

  .أهديه ذاته في قصيدة لذلك
  

  
  هون عليك صديقي لا تكـن عجِـلا  

  
  

  أخشى عليك سلوكاً يكْشفُ الهبلا  
  سمعتُ منك حـديثاً كلُّـه ملَـقٌ     

  
  

  وكنتَ فيه مع التزييـف مبتـذلا    
  أَرخصتَ نفسك في دنياك توطئـةً   

  
  

  لِما ادعيتَ وكنتَ الناقد الـوجلا   
  مساءلةتخشى خصامي، وتخشى من   

  
  

  عند الحساب إذا ما منصف سألا  
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  فرحتَ تخطو إلى نَقْدي على حذَر
  

  
    كنفس ـتَظُن   لا ـيا مأفونكابنِ ج  

  بيني وبينك، إن النـاس تَعرِفُنـا    
  

  
  أَسياد أنفسـنا لا نقبـلُ الـزللا     

  مهما تَخفّى دعي الفهمِ مسـتترا   
  

  
  الفهم الذي اهتبلافسوفَ يعرى من   

   من ظنوه ذا ثقـة ويعرفُ الناس  
  

  
  قد كان فيهم كذوباً زائفـاً همـلا    

  يبغي التَسلُّقَ سراُ دونمـا خجـلٍ    
  

  
  وكيف يخجلُ من بالزورِ قد جبِلا  

   ـهفَّتفي إظهارِ ع الناس قد يخدع  
  

  
  وفي الخفاء يبيع السهلَ والجبلا  

  تذاكى في تسـتره مهما الصغير   
  

  
  يبقى صغيراً ومرذولا ومختـزلا   

  
2005دمشق ربيع  
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  مــداعــبة
    

  ابن منصور وابن حمدون
  
  

  ــاع ــور طب ــن منص ــي اب   ف
  

  
ــذئاب    ــي الـ ــا فـ   لا تراهـ

ــن أذاه    ــو مـ ــيس ينجـ   لـ
  

  
ــحاب    ــين الصـ ــلٌ بـ   فاضـ

ــادى    ــه تمـ ــب عنـ   إن تغـ
  

  
ــي    ــانفـ ــأفـ   بابِين السـ

  قـــد عرفنـــاه ســــليطاً    
  

  
ــابِ    ــورٍ أو غيـ ــي حضـ   فـ

  هـــو كالثعلـــب مكـــراً    
  

  
ــابِ    ــدعى للحسـ ــين يـ   حـ
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ــداه  ــدون صـ ــن حمـ   وابـ
  

  
  فــي ضــجيج واصـــطخاب    

ــةٌ«   ــموها » فولـ ــد قسـ   قـ
  

  
  جـــابِ بـــين اثنـــين ع   

  يشــــــهد االله بــــــأنّي  
  

  
ــوابِ      ــر الص ــل غي ــم أق   ل

ــدا   ــلٌ  إن بـ ــنهم جميـ   مـ
  

  
ــاب   ــانظروه بارتيـــ   فـــ

  
1997  
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  عتاب لا يجرح
    

         وصفتني أمـام  » كوليت«الأديبة جداً 
         العماد أول بالشتام المثقـف ولـم أرد  

  .ولو تغاضيت عن توصيفها لتمادتْ
  

  
  دمـت المقال تجنياًق» كوليت«
  

  
  وأتيت نكـراً فـي حـديث عـابِرِ      

 ـبما كنت شتاماً ولست      اركت
  

  
  حقي لـديك بـدون عتـبٍ ثـائرِ      

  مـواهبي إني عرفتك تنكـرين    
  

  
  لكن جنحت إلى العـداء السـافرِ    

  ما كنتُ أرضى للحقيقة أن ترى  
  

  
ــاثرِ    ــة، ورأي ع ــال واهم   بخي

   مذهباً ت ظنونك في انتقاديذهب  
  

  

  حكم الهـوى فيـه بحكـم جـائرِ      
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  إذا وفى أصـحابه  المحبفأنا 
  

  
  ونبـل خـواطري   شعريأهديهم   

ــت    ــوإذا رأي ــاً عريت   همزيف
  

  
  أقنعـة الخـداع المـاكرِ   س بمن ل  

  هذا أنا وعلى النقيض روايـة   
  

  
  جاءت لتنكر مـا عليـه مـآثري     

  
  *  *  *  

  الجليل تعقّلـي » فارسنا«يا بنت 
  

  
  يلا تلعبي بالنار حـولَ بيـادر    

  أخشى عليـك حرائقـاً لشـمائل     
  

  
  دمي ودمع محـاجري بحصنتها   

ــا إن ت   ــرٍوأذود عنه ــرأ مفت   ج
  

  
  هـادرِ  أو بشـعرٍ بالقول نثـراً    

  علقت شباكي من ظنونك هفـوةً   
  

  
  عند العماد، وما خشيت مخاطري  
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ــرة ــإنني ولم ــإذا غضــبت ف   ف
  

  
  أعفو، وأنشب بعد ذاك أظـافري   

  
  م 8/11/2000 

  
بعد هذا الإنذار كفت نقدها الجارح، ولما عادت  :ـ ملاحظة

  مرة ثانية عدنا إليها بشعر لن تنساه
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  تصدق لا... حكاية
    

توقفـت   26/9/998في صباح السـبت  
السيارة فجأة، ودفعت سبعة آلاف ليـرة  

بنــزين  مضــخة(ســورية لإســعافها 
... وأدخلتها العناية المشددة )... وتوابعها

بشـرتها    28/9/998وبعد يومين فـي  
وبينما أنا بانتظارها .... بعودة الحياة إليها

سـبعة آلاف   شوقاً حضر السائق ليطلب
أخرى لأنها في الطريق إلي توقفت ليرة 

 المضخة وتوابعها(ثانية ودفعتُ ما طلب 
  :وكانت القصيدة التالية.. )أيضاً

  
  

  رِعاً من فَضائحهاضقتُ ذَ.. سيارتي
  

  
  في كلّ يومٍ يراها الناس فـي عطَـبِ    

  لم ينفعِ المالَ في استنباط علّتها  
  

  
  مصدر الأعطالِِ والنـوبِ » هابخّاخُ«  

  إن حرنَتْ» البنزين«أشم رائحة   
  

  
   خبِ» الموتور«وإن مشتْ أرعدبالص  
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  فيستفيق أهالي الحي مـن فـزعٍ  
  

  
  يخشون منها انفجار الهيكلِ الخـربِ   

  أغضي حياء، وأخزى من شماتتهم  
  

  
  فنظرة الكره مثلُ السـهمِ إن يصـبِ    

   )1(»نُمرتها«لولا المخاوف من أطياف   
  

  
  لهاج واحدهم كالوحش في الغضـب   

  لو العمـاد يراهـا فـي تأوههـا      
  

  
  لكان أدرك ما ألقاه مـن رهـبِ    

  لا راتبي بات يكفي في مطالبهـا   
  

  
  فاق والسلَبِوراح يشكو من الإن  

    *  *  *  
  عند العماد دوائي بعد ما عجزتْ

  
  

  من كرد ومن عربِ )2(كلُّ الأساطين  
  االله أنـي لسـت أكرههـا   ويعلم   

  
  

  لكن كرهت كلام الناسِ في عتَـبِ   
                                                  

  .ذلك أنها من مخصصات وزارة الدفاع" الجيش"وكانت تحمل نمرة  )1(
  .من عملوا على إصلاح السيارة من أساطين المهنة )2(
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  لِم لَم تقل لعمـاد الخيـر يبـدلها   
  

  
  وهو الذي يبلغ الإعجاز إن يهبِ  

  وقال مصلحها قولَ الخبيـرِ بهـا    
  

  
  »أبا لَهبِ«دعها تموت، وألحقها   

  جهلْتُ علتهـا، تحتـاج مقبـرةً     
  

  
  الكَربِكي تستريح وتنسى مبعثَ   

  قل للعماد بـأني لسـت أجهلـه     
  

  
  يعطي ويمنح مطبوعاً بلا سـبب   

  لم لا تبـدلُ بالأنقـاضِ فارهـةً     
  

  
  يختال فيها رفيق الشـعر والأدبِ   

  لها وما علمواأبد: وأردف الصحب  
  

  
  أني خجلت من الإلحاحِ في الطلـبِ   

  هـم راحلتـي   وأنني كنت أشكو  
  

  
  ولـم يجـب  عند العماد وأرجوه   

  ينيلني الوعد بعد الوعد منتظـراً   
  

  
  حتى قنعت من المطلوبِ بالشخبِ  
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  أنلتني كل شيء دون مسـألة 
  

  
  كُربـي  أزحت عني هموماً فرجـتْ   

     لكن ضننت على شـيبي براحلـة  
  

  
  تريحني من عناء الهم، واعجبي  

  حاشا لمثلك أن يرتـاح خـاطره    
  

  
     التعـبِ والمستشار لديـه دائـم  

  
28/9/998  
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  الحفيد عفيف
    

 حفيدي الأول عفيف بن وائل الشويكي 
          وابنتي رزان، كان له حضوره الآسر، 

  ...!وله أهدي ما قلت
  
  

ــدنا   صـــار العفيـــفُ حفيـ
  

  
  ــلّ محبــــة   يحظــــى بكــ

ــموغـــدا ال   ــاكرب رجفّـ   نـ
  

  
ــ   ــة لمــ ــراه بفرحــ   ا نــ

ــد       ــطار عن ــة الشّ ــن لعب ــلٌ  ويحس ــمطف   ةِالقس
ــده    ــاءةٌفلجـــ   إيمـــ
  

  
ــبعٍ    ــن إصـ ــز مـ   ةأو غمـ

  ولخالـــه بعـــض الـــذي  
  

  
   ــة ــب الخطـ ــيه حسـ   يرضـ
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ــرو  ــد الضـ ــه عنـ   لكنـ
  

  
ــدة    ــي بالجـــ   رة يحتمـــ

ــان«   ــال رضــاءه » غس   ن
  

  
  ــودةي ــلَّ مــ ــفيه كــ   صــ

ــان«و   ــه» جم ــرت ل   إن ظه
  

  
  تــــرك الجميــــع بلهفــــة  

ــه     ــة حولـ ــا البقيـ   أمـ
  

  
  فنصــــــيبهم بالجنــــــة  

ــدت   ــد وجـ ــه ولقـ   بقربـ
  

  
ــي     ــرور لراحتـ ــل السـ   كـ

ــه    ــه ناغيتـــ   داعبتـــ
  

  
ــمتي     ــه ببسـ ــعدت فيـ   فسـ

  ــرة ــعدت بنظـ ــم سـ   ولكـ
  

  
ــي    ــرد تحيتــ ــه تــ   منــ

ــأمره   ــف، فـ ــذا العفيـ   هـ
  

  
ــب ب     يض مســـرةفـــعجـ
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ــال  ــعد الأطفـ ــا أسـ   مـ
  

  
ــرة     ــائهم بالأسـ ــد لقـ   عنـ

ــاً     لهـــم الصـــدارة دائمـ
  

  
    ــة ــيش بفرحـ ــم نعـ   وبهـ

ــهفا   ــلم عفيـــف لأهلـ   سـ
  

  
ــى    ــعادة نعمـ ــيض سـ   وفـ

ــه    ــتاقه بغيابـــ   نشـــ
  

  
  ونحبــــه فــــي العــــودة  

  
  م 2001دمشق آذار 
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